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الحتويات 


التربية لماذا؟! [1] 


باب الغهار مرطوغة [الزبية للغالا] سمه ه مع تمده 
السبب الأول: الصحوة المباركة وحاجتها إلى منبج تربوي أصيل 
السبب الثاني: الاتفصام بين المنيج المنير والواقع المرير ..٠.0٠.٠‏ 
مظاهر الانفصام بين المنبج المنير والواقع المرير ٠.٠‏ 
الذوبان في بوتقة مناج الغرب الدخيلة. . .. . 


المصادر التي يجب أن نستقى المنبج التربوي منها 


المسيدى الأول: القران الكريم . 6.6.5.5.6... 


المصدر الثاني: السنة المطهرة و و6 ٠ ١‏ 
المدر النالكه متبيع السلق الضال: ..... 
التربية لماذا؟! [2] 


خصائص التربية . ٠.‏ ...6 ...مه 
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من خصائص التربية التكامل والشمول ..٠.٠5‏ 
عواقب ترك منبج الحالق سبحانه وتعالى والتصورات الفاسدة لحقيقة 
يلكا أقل مها افيص 24د 1 د 1 * 
عبادة قوم إبراهم للقمر والنجوم ....5.5.٠‏ 
عبادة بفي إسرائيل للعجل ...6..6.6.5.5.٠.‏ 
عبادة البقر والفثران وغيرها في الند ..... 
عبادة البشر من دون الله طعي عا يوا هد عدب لقا اق 6 
المنيج الرباني يقدم التصور الصحيح للحقيقة الألوهية . 
التكامل والشمول في حقيقة الكون والحياة والإنسان 
الإسلام كل لاكيزا ...2.2 .مه 
الكل وج بد موه هع وده جا م جد ا بدو + 
نصيحة لمن يتكامون في الجماعات والدعاة ٠.65.56٠٠‏ 
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مقدمة في بيان الأسباب التى دعت إلى التحدث عن موضوع التربية 
المصادر التى يجب على الأمة الرجوع إليها ها ل و و و و6 ء 
ظاهرة التوازن ليست في المنبج سب 0 0 0-0 0 0 000000 000 0 0 00000 
مقارنة بين المنبج التربوي الإسلامي وغيره من المناثح الأرضية 
التوازن والاعتدال نين الدتها والاخرة ههه« هاه اه و ٠ ٠‏ 
التوازن والاعتدال في التشريع 0-6 01 01 1 0 ا 0 ا ا 0 ا 0 ا 0 ا 0 0 00 
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ملخص لما مضى من الحاضرات السابقة 


من وسائل التربية ا 01 100 00 0 0 0 0 0000 
الأستاذ والمعلم هو القدوة الصالحة .. 


مد صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول والقدوة المثل 


التربية لماذا؟! [5] 

اهمية دروس التربية ..6.5.5.. 
اآرية بالقيوة الفية ‏ : 
أهمية القدوة الحسنة في التربية . 
التربية بالقصص القراني ..٠.٠‏ 


الواقعية في القصص القرآني وبيان ذلك في 
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دروس من قصة يوسف ٠‏ وو و و6٠‏ 
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وحدة العمقيدة ا ل ل ل ل ل ال الى اليد ايد الحا 


تسلية النبي صلى الله عليه وس 5 


التربية لماذا؟! [6] 


الأسباب التي دعت إلى طرح موضوع سلسلة التربية 
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خاي الس اللزيوف ع م بره ل دي لان 
وسائل المنيج التربوي واقافاقاة ةق قاقهة 
أهمية التربية على القصص القرآني والنبوي 
قصة الأبرص والأقرع والأعمى .... 
ما ستفاد من قصة الثلاثة .5 . .6... 
النظر في أحوال أهل البلاء يجاب الشكر . 
قصة صاحب الجنتين وعاقبة كفران النعم 


الإنفاق في سبيل الله من أعظم القربات 
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الحتويات 


عن الاب 

الاب : سلسلة التربية لماذا 

المؤلف : مد بن إبراهيم بن إبراهيم بن حسان 

مصدر الكّاب : دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 
ع2 طأع كمع 1ك بوكو /ماغط 

|[الكٌْاب قم آلياء ورقم الجزء هو رقم الدرس - 5 دروس] 
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الحتويات 
عن المؤلف 


الاسم : مد إبراهيم إبراهيم حسان 

اسم الشبرة : مد حسان 

الميلاد : م / غ / دوا 

ولد في قرية دموه مركد دكرنس / الدقهلية 

المؤهل : بكالوريوس إعلام - جامعة القاهرة 

عمل مدرساً لمادتي الحديث ومنائ امحدثين في كليتٍ الشريعة وأصول الدين يجامعة الإمام / مد بن سعود. 

الى لخر ف ا 

١‏ - الشيخ عبد العزيز بن باز 

؟ - الشيخ مد بن صالح بن العثيمين 

م - الشيخ عبد الله بن الجبرين 

4- الشيخ عبد القادر شيبة امد 

ترجمة الشيخ: 

هو العالم الجليل فضيلة الشيخ: مد بن إبراهيم بن إبراهيم بن حسان المعروف ب "مد حسان" 

ولد فضيلة الشيخ: محمد حسان عام 95 فى قرية "دموه" مرك دكرس تحافظة الدقهليه فى بيت متواضع عرف عنه التدين والصلاح 
انول اريت جدها لأمة الذي توسم فيه من الذكاء وقوة الذاكة ما يؤهله لحفظ تاب الله »فألحقه بكدّاب القريه وهو فى الرابعة من 
عمره » فا ان بلغ الثامنة إلا وكان الله قد من عليه بحفظ القرآن الكريم كاملا على يد الشيخ: مصباح مد عوض رحمه الله » الذى 
الزمه بحفظ متن أبى تجاع فى الفقة الشافعى و بعض متون العقيدة. 

لاحظ جده قوة حفظة الشديدة فألزمة بحفظ كاب رياض الصالحين, و أنبى حفظه فى الثانية عشر من العمر, ثم حفظ الأجرومية 
ودرس على يد الشيخ مصباح التحفة الثنية, فعشق اللغة العربية و الشعر من صغرة. 

بد بالتدريس فى الجامع الكبير فى القرية و هو فى الثالثة عشر من العمر بككابى فقة السنة و رياض الصا حين. 

ثم كلف من جده لإمه أن يخطب ابمعة و كانت أول خطبة فى قرية ميت مجاهد بجانب قرية دموه و هو فى الثالثة عشر من العمر 
و كانت نخطبة وقراقة عة المت و كأثر المصلين للخطبة تأثرا شديدا, و حاذ على إعجاب جميع المصلين و دعاه شيخ المسجد للخطابة فى 
المعة المقبلة. ٍ 

ومن هذا الوقت لم يترك الشيخ خطبة ابمعة إلا نادرا لمرض أو لسفر. 

التحق الشيخ بكلية الإعلام جامعة القاهرة وانتفع ببعض المواد إنتفاعا كبيرا فى الدعوة مثل (مادة تحليل المضمون) و (مادة كيفية 
مخاطبة الجاهير) . 

و كان فى هذا الوقت يواظب على الدروس الشرعية على يد كثير من شيوخ الأزهر و خاصة فى الفقة و التفسير. 

ولم ينقطع الشيخ عن خطبة ابمعة و لا التدريس, و كان له درس أسبوعى فى المدينة الجامعية. 

وفى أجازة الصيف الأولى من الجامعة سافر الشيخ إلى الأردن لحدث الشام و مجدد القرن أبو عبد الرحمن الشيخ الألبانى رحمه الله, 
وكان مازال فى الثامنة عشر من عمره و حضر بعض اللقائات القليلة للشيخ الألبانى, وعمل فى هذه الفترة إمام وخطيب لمسجد بالقرب 
من مدينة حاب ٠.‏ 

بعد فترة الجامعة إلتحق الشيخ بمعهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة, و قدر الله الا تكتمل دراسته فى المعهد بسبب قترة التجنيد الإلزامى, 
والتحق فى الجيش بالتوجية المعنوى وبدأ فى إلقاء الدروس و الحطب ف الجيش. ١‏ 

بعد فترة التجنيد ظل الشيخ فى مدينة السويس يدرس ف المساجد ويلقى اللخطب, و التف حوله أهل السودس, و ذاع صيته فى المدينة. 
سافر الشيخ إلى الرياض و كان يصلى فى مسجد الراجحى بمنطقة الربوة و تع الحكمة و تربى على يد الشيخ أبو صالح سليمان الراججى. 
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الحتويات 


وذهب الشيخ مد حسان مع الشيخ صفوت نور الدين للقاء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز, و بدأ فى تلقى العلم على يد الشيخ 

عبد العزيز بن باز و بدأ فى المرحلة الحقيقية لطلب العلم الشرعى على يد عالم الزمان و إمام أهل السنة فى عصره عبد العزيز بن باز و 

عكف على طلب العلم و جالس الشيخ سنين ينبل من عله فسمع منه كثير من الشروح مثل شرح فتح البارى و النونية و الطحاوية 

و الواسطية و فى الفقة و أصوله و كثير من الشروح. 

وانبى الشيخ مد حسان الطحاوية كاملة على يد الشيخ بن جبرين, و درس عليه كثير من الشروح فى الفقة و أصوله, و التفسير و 

المتدة: ٍ 

ثم جلس بين يد الشيخ عبد القادر شيبة الجد و أنبى شرح كاب بلوغ المرام. 

بعد فترة حافلة من طلب العلل كلفة الشيخ سليمان الراحى بالإنتقال الى مسجده بالقصيم, وفى إفتتاح أحدى المشروعات و بحضور 

أكابر العلماء فى المملكة كلف الشيخ سليمان الشيخ مد بالخطابة أمام 5 كبير من أكبر العلماء, و قام بعد اللخطبة الشيخ عبد الله بن 

منيع بتكليف من الشيوخ الإجلاء بمنح الشيخ مد حسان شهادة الدكتوراه. 

جلس الشيخ مد حسان فى فترة القصيم بين يدى الفقية الأصولي العلامة مد بن صا العثيمين -رحمه الله-. 

ثم كلف الشيخ محمد حسان بالتدريس فى جامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية فرع القصيم كلف الشريية ب اول النن كيه 

من العلامة ممد بن صا العثيمين, بتدريس مادة الحديث و مادة مناث المحدثين و مادة تحرج و طرق الحديث. 

ويوجد لفضيلة الشيخ مد حسان عشرات الكتب ومئات الاشرطه فى شت فروع العلم » ولم يتوقف أشاطه على تأليف الكتب والقاء 

امحاضرات واللحطب إنما تعداه الى زيارة الكثير من دول العالم محاضراً وداعياً وخطيباً » هذا بالإضافه لمشاركته فى عشرات المؤتمرات 

الدولية والخلية المهتمة بالإسلام والمسلمين» نذر منها المؤتمر الذى عقّد بمدينة نيويورك الامريكيه والذى اشبر فيه ه/ شخصاً إسلامهم 

تجرد ان انتبى الشيخ محمد حسان من القاء كلمته. 

الأن الشيخ مد حسان متفرغ للدعوة وله درس أسبوعى فى مسجد ممع التوحيد بقرية دموه بالمنصورة. 

ويقوم بالتدريس فى معاهد إعداد الدعاة فى المنصورة - ورئيس مجلس إدارة جمع آهل السنه. 

ويدرس مواد: 

-مادة العقّيدة بمعهد إعداد الدعاة بالمنصورة. 

-"منهاج المحدثين » تخريج أحاديث » شرح حديث جبريل". 

- و السيرة النبوية 

3 أن يبارك فى عمره و علمه ويزيده من فضله و يجازيه خير الجزاء فى الدنيا و الأخرة. 
نماتة: 


-١‏ حقيقة التوحيد 

- خواطر على طريق الدعوة 

*- قواعد اجتمع ١‏ 

:- الإيمان بالقضاء والقدر 

ه- الثبات حىّ الممات 

5- أثمة المدي ومصابع الدجى 

-٠‏ جبريل يسأل والنبى يجيب 

8- مسائل مبمة بين المابجية والحركية 

وله مئات الدرروس والسلاسل العلمية واتخطب, و موجود بعص منبا على مواقع طريق الإسلام والشبكة الإسلامية ونداء الإيمان. 
نقلا عن موقع طريق الإسلام 


:151210557837 177977 /نماغط 
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1| التربية لماذا؟!‎ ١ 
]1[ التربية لماذا؟!‎ ١ 
]1[ التربية لماذا؟!‎ 
مع هذه الصحوة المباركة في أرجاء المعمورة» ونتيجة للانفصام الموجود عند المستقيمين» وعدم ترتيب الأعمال والأولويات» وكذلك‎ 
نتيجة مخالطة الشباب أصصحاب المنح والدراسات اللخارجية للمجتمعات الغربية» ثم رجوعهم بفكر آخرء وقد انصبروا في بوتقة الغرب‎ 
متأثرين مام التأثر ومؤثرين في بلدانهم كذلكة الأجل هذا وغيره لابد من التربية الإسلامية الصحيحة» التي تذثئ المسلم العقدية‎ 
والعبادية والأخلاقية وغيرها من الجوانب.‎ 


٠١‏ أسباب اختيار موضوع: (التربية لماذا؟) 


أسباب اختيار موضوع: (التربية لماذا؟) 

إن امد لله تمده وستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
لهء وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشبد أن حمداً عبده ورسوله» وصفيه من خلقه وخليله» أدى الأمانة» وبلغ الرسالةه 
ونصح الأمة» وكشف الله به الغمة» وجاهد في الله حق جهاده حت أتاه اليقين» فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبياً عن أمته؛ ورسولا 
عن دعوته ورسالته» وصلٍ اللهم وس وزد وبارك عليه وعلى آله وأححابه وأحبابه وأتباعه» وعلى كل من اهتدى بهديه واستن إسنته 
واقتفى أثره إلى يوم الدين. 

أما بعد: فياك الله جميعاً أيها الأطهار الأخيار» طبتم وطاب ممشاك» وتبوأتم من الجنة منزلاء وأسأل الله جل وعلا أن معني وإياكم 
في الدنيا دائماً وأبداً على طاعتهء وفي الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته» إنه ولي ذلك والقادر عليه» إنه على 
كل شىء قدير. 

أشيان» 

يا ملء الفؤاد تحية تجوز إليم كل سد وعائق 

لقد شدني والله شوق إليك5 مكلل بالحب والتقدير والدعاء المشفق 

وأرقني في المظلمات عليك تكالب أعداء سعوا بالبوائق 

أردتم رضا الرحمن قلباً وقالبا وما طلبوا إلا حقير المازق 

فسدد الله على درب الحق خطاك وجنبك فيه خفي المزالق 

مرحباً بأحبابي مرحباً بإخواني مرحباً بالأطهار الأخيار أسأل الله عن وجل أن يحشرني وإيام في زمرة سيد الدعاة وإمام النبيين» في 
يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون» إلا من أنى الله بقلب سلم. 

لقاء هامء ألا وهو لقاونا في هذه الليلة الكريمة المباركة: التربية لماذا؟ 


١‏ السبب الأول: الصحوة المباركة وحاجتها إلى منبج تربوي أصيل 

السبب الأول: الصحوة المباركة وحاجتها إلى منيج تربوي اميل 

أيها الأحبة! لقد شاء الله جل وعلا في وقت تمعت فيه كل جاهليات الأرض للقضاء على الإسلام» واستئصال شأفة المسلمين» شاء 
الله أن يبزغ في الأفق» نور يشرق» وأمل يتجددء أضى حقيقة كبيرة لا تتكر» بل وأفزعت هذه الحقيقة المشرقة العالم بأسره» وكيف 
لا وهبي أكبر حدث إنساني في النصف الثاني من القرن العشرين» يقثل في صصوتك الإسلامية العالمية المباركة» فها نحن نرى بفضل الله 
جل وعلا كوكبة كريمة» وثلة مباركة عظيمة» من شباب في ريعان الصباء وفتيات في عمر الورود» تلك الكوكبة الكريمة المباركة التي 
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جاءت بعد بدر والقادسية واليرموك وحطين» جاءت من جديد لقضى على طريق الدعوة الطويل» الضارب في شعاب الزمان» من 
لدن نوح إلى نبينا صل الله عليه وسلم. 

جاءت هذه الكوكبة تمضي على ذات الطريق» مستقيمة اللخطاء ثابتة الأقدام» تجتاز الصخور والأشواك وامجارة» تسيل دماء» وتقزق 
هنا وهناك أشلاء» ولكن الركب الكريم في طريقه لا ينحني ولا .بنثني ولا يحيد؛ لأنه على ثقّة مطلقة بنباية الطريق» وبانتصار الحق 
ومحق الباطل» وأن الحق ظاهر خالد» والباطل زاهق زائل. 

فيثما توجهتم -أيها الأحباب- وجدتم صحوة عارمة عالمية مباركت فلقد أقت في أمريكا منذ ثلاثة أشبر فقطء بدعوة كريمة للمشاركة 
في ثلاثة مؤتمرات إسلامية» وأبشرك -ولله الجد- فقد حضر المؤتمر في قلب قلعة الكفر ما يزيد على ستة آلاف موحد وموحدة» احتلوا 
ساحة أكبر فندق في مدينة تريت وصدح المؤذن بكلمة التكبير والتوحيد في قلب قلعة الكفر خمس مرات» من منا كان يتوقع أن 
تصل الصحوة إلى قلعة الكفر؟! من منا كان يظن أن يكون هذا العمل المنظم الدقيق للإسلام في قلب أمريكا؟! إنه وعد اللّه. 

صبح تنفس بالضياء وأشرق والصحوة الكبرى تبز البيرقا 

وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلقا 

وقوافل الإيمان تقتحم المدى درياً وتصنع المحيط الزورقا 

8 آثر هده السيعوة الكترس مو وعد عن اله لدان هنا 

هي نخلة طاب الثرى فنما لها جذع قوي في التراب واعذقا 

هي في رياض قاوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة أورقا 

خر تدفق من سيحجب نوره أربي يدا سدت علينا المشرقا 

يا نهر صحوتنا رأيتك صافيا وعلى الضفاف رأيت أزهار التقى 

قالوا: تطرف جيلنا لما سما قطراً وأعطى للطهارة موثمًا 

ورموه بالإرهاب حين أبى اننا ومضى على درب الكرامة وارتقى 

أو كان إرهاباً جهاد نبينا أم كان حقّاً الاب مصدقا 

أتطرف إيماتا باللّه في عصر تطرف في الحوى وتزندقا 

إن التطرف أن نذم ممداً والمقتدين به ومدح عفلقا 

إن التطرف أن نرى من قومنا من صانع الكفر اللئبم وأطرقا 

إن التطرف أن نبادل كافراً حباً وتمنحه الولاء محقتا 

إن التطرف وضية ىق وجه عند عجارا التوسية رادا غرها 

كان ابن البريعذب:ماؤه والبحر باللم الماع عقا 

يا جيل صعوتنا أعيذك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمرْقا 

لك في كاب الله لخر صادق اتبع هداه ودعك ممن فرقا 

لك في رسولك قدوة فهو الذي الصدق واللحاق الرفيع تلا 

يا جيل صحوتتا ستبقى شاعفاً سوف تبقى بالتزامك أسمقا 

هذه الصحوة المباركة هي السبب الأول من أسباب اختياري لموضوع ليلتنا هذه (التربية لماذا؟) فإن هذه الصحوة -أيها الأطهار- في 
أمس الحاجة إلى منج تربوي أصيل» يقود خطاها وسيرها ومسراهاء حت لا يضيع جهد هذه الصحوة المباركة سدى» كا يضيع ماء 
الأمطار بين الوديان والشعاب» من أجل أن تكون صحوة مثمرة بناءه قوية راشدةء فإنها في أمس الحاجة إلى هذا المنيج التربوي المنبثق 
من القرآن الكريم والسنة الصحيحة؛ بفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم جميعاء هذا هو السبب الأول من أسباب اختياري 
هذا اقراة. 
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٠١‏ السبب الثاني: الاتفصام بين المابج المنير والواقع المرير 
السبب الثاني: الاتفصام بين المتبج المنير والواقع المرير 

أما السبب الثاني فهو: الانفصام بين المتبج المنير والواقع المرير. 

أهبا الأخيار! إن المجتمع الإسلامي الذي شاد القرآن الكريم صرحه الشاغغء وأرسى لبناته المتينة العظيمة القوية» على يد أعظم مرب 
عرفته الدنيا صل الله عليه وسل-بأبي هو وأني- كان مجتمعاً فريداً بكل ما تحمله هذه الكامة من معان» كان مجتمعاً تمثلت فيه العبودية 
الكاملة لله وحده لا شريك له» وتقثل هذه العبودية فيما يى: أولا في العقيدة الصحيحة الصافية الخالصة» امتثالاً عملياً لقول الله عن 
وغل ذلك بأن الله هوادق وأن ما يَدعَوكَ من .دوي هو الأطل ون الله هو الكل الكبيدا |48 ] : 

يقلت هده المودية فاياً:ى السناده الفبعحة كال ريمن كال يجيه ركان لوقيل انين لواف براقا لخلا 
صل الله عليه وسلم. 

وتمثلت هذه العبودية ثالثاً: في الجانب التعبدي والتشريعي في تطبيق شريعة الله جل وعلا امتثالاً عملياً لقول الله سبحانه: إفلا ويك 
لا ونح يحولا ريم ل يا في َم حَجامَقَْتَ ولو ذم [النساء:ه+] . 

وتمثلت هذه العبودية رابع في الجانب الأخلاقي والسلوك والمعاملات امتثالاً عمليا لقول الله جل وعلا: إن لله يَأ مي بِالعدل 
وَالْأحَسَان ايا ذي الْقَرى وينهى عن الْمَحسَاء لمك الي يعظك للك تَدكرونَ] [التحل:10] . 

وتمثلت هذه العبودية اد في المحبة الصادقة والاتباع الصحيح لرسول الله صل الله عليه 0 وجسد هذا الاتباع الصادق وهذه 
امحبة الخالصة صحابي جليل جاء إلى الحبيب المصطفى ليقول له يوماً: (يا رسول الله! والله إنك لأحب إن من نفسي» وأحب إلي من 
ولدي ومالي» وإني إذا كنت في ببق تاكتك با سول اله الا ع ين آل لأنظر إليك» وني تذكرت موتك اليوم ار لد 
وعرفت أنك بعد موتك سترفع مع النبيين في الجنة» وإذا مت أنا فلن أستطيع أن أراك يا رسول اللهء فبكيت) فلم ستطع النبي صلى 
الله عليه وس جواباً أمام هذا الحب المتدفق ال حاني» فنزل قول الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فَأُوككَ مع اين نعم ا 
عله م الينَ وَالصَديقينَ وَالشبَدَا والصَاحينَ وَحَسُنَ ولك رَفيقَاً * ذَلكَ المَضْلّ من الل وَكقَى بالل عليماً| [النساء:+-٠7]‏ . 
عبودية كاملة -أيبا الأحباب- إنه مجتمع رباه القرآن وطهر ظاهره وباطنه؛ ورباه المصطفى صلى الله عليه وس فتقله من الكفر 
والعصبية والعنصرية البغيضة إلى واحة التوحيد والتساخ والحبة والإخاء» لا فرق في هذا الجتمع و عله ولا فضل لمن ارتفع على 
من تواضع ولالمن اغتنى على من افتقر» ولا لمن حك على من حكم» أن الكل ره » لا فضل لأحدهم إلا بالتقوى مصداقاً لقول ربنا. 
إإنَّ أ تمك عنْد الله أََمَا نما ف إِنَّ له علي حَبير| [الخجرات:17] هذه بعض سمات العبودية الكاملة في هذا الجتمع لله جل وعلا وحده 
اريك : 

٠‏ مظاهر الاتفصام بين المتبج المنير والواقع المرير 

مظاهر الاتفصام بين المنيج المنير والواقع المرير 

وظل هذا المجتمع -أيها الأحباب- يرفل في ثوب التوحيد والعبودية الكاملة لله جل وعلاء حتى ابتعد هذا المجتمع رويداً رويداً عن 
اضل عزه» ومعين شرفه» ونبع كرامته» وراح يلهث وراء الشرق الملحد تارة» ووراء الغرب الكافر تارة أخرى» فوقع في هذا الانفصام 
الذي عنونت له بقولي: الانفصام بين المايج المنير والواقع المرير» واليكم بعض مظاهر هذا الانفصام التكد بين المنيج والواقع: ففي جانب 
العقيدة» نرى العقيدة اليوم تذبح شر ذبحة على أيدي أبنائها إلا من رحم ربك جل وعلاء فسمعنا ورأينا من يسأل غير الله» ويذيح 
لغير الله ومن ينذر لغيره» ومن إستعين بغيره» ومن يلجأ إلى غيره» ومن يفوض الأعس إلى غيره» ومن يتوكل على غيره» ومن يطوف 
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بغير بيته» بل وسمعنا ورأينا على شاشات التلفاز في احتفال مواد السيد البدوي من يقول: إننا الليلة نحتفل بمولد السيد البدوي المهاب» 
الذي إن دعي في البر والبحر أجاب. 

فين اللّه؟ا أن اللّ؟ا فخت العقيلاة شر ذحة ولوتث: العقيدة.ودنن التؤحيد»: وصرقت العتقيدة والعنادة لغير الله العديق: ايوم 
والمصطفى صل الله عليه وسلم يقول: (من ذخ لغير الله فقد أشرك» ومن نذر لغير الله فقد أشرك» ومن حلف بغير الله فقد أشرك) 
ويوصي ابن عباس وصيته الخالدة: (يا غلام! احفظ الله يحفظكء» احفظ الله تجده تجاهك؛ إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بششيء قد كتبه الله لك» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على 
أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ رفعت الأقلام وجفت الصحف) 

يا صاحب الحم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله 

وإذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله 

الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله 

والله ما لك غير الله من أحد فسبك الله في كل لك الله 

إذا سالك قانال للد واذا استعنت فاستعن 27 وقل لربك بقلبك وجوارحك واسانك وعملك: الهم إني أبرأ من الثقة إلا بك» 
وأبراً من الأمل إلا فيك» وار من التسليم إلا لك» وأبرأ من التفويض إلا إليك» وأبرأ من التوكل إلا عليك» وأبرأ من الصبر إلا على 
بابك» وأبرأ من الذل إلا في طاعتك» وأبرأ من الرهبة إلا لجلالك العظيم 00 من الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين» اللهم تتابع برك» 
واتصل خيرك» وكل عطاؤك» وعمت فضائلك» وتمت نوافلك» وبر قسمك» وصدق وعدك» وحق على أعدائك وعيدك ووعدكك ولم 
تبق حاجة لنا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين! أخلصوا العبادة لله» فن مظاهر الانفصام في جانب العقيدة» أننا نرى العقيدة قد 
ذبحت شر ذبحة على يد ابناتها إلا من رحم ربك جل وعلا. 

وفي جانب العبادة: ترى كثيراً من الثائن. فك طيرفت البادة القن شيل «ومفا أباه ]لان من يدعي الآن ويقول: إنني من يعتقد 
أن للكرن أقظانا وأوقادا وأبد اليا قنين لاعونةه وتذين تاسمه واه سيمانة يهال بقول؛ قل ! إن الم و" لها [آل عمران:؛ ]١١‏ الملك 
ملكه؛ والكون كونه» رن لا دونه ولا غيره» حي ولو كان الحبيب صلى الله غلية وسلم. 

وفي جانب التشريع: وقعت الطامة الكبرى التي لم تكن تخطر لأحد ألبتة على بال» نعم فلقد نحي شرع الله جل وعلاء ووقع ني الأرض 
المكر الأكبر» بتئحية شرع الله وتحكي القوانين الوضعية الكافرة الجائرة» واستبدل المسلمون بالعبير بعر وبالثريا ثرى» والرحيق الختوم 
حريقاً محقاً مدمرأ يوم أن نحو شريعة الله واستبداوا بها شريعة المهازيل من البشر من العلمانيين والديمقراطيين والشيوعيين» وأصصاب 
الأهواء والشبيات والكواك ول درل ولأ قرة اللانياله ون الأرضن والسماراة: ٍ 

أما في جانب الأخلاق والسلوك والمعاملات حدث عن هذا الانفصام ولا حرجء فإن هذا الانفصام التكد في جانب الأخلاق 
والمعاملات والسلوك إنما هو أ حتمي» وه ننيجة حتمية للتخلف العمّدي والتعبدي والتشريعي مع غياب المنيج التربوي الأصيل 
المنبشق من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. 

كلك في اذائي التشيتيح رس خزفه نقبيه هده ومن 

هذه -أيها الأحبة- يعض مظاهر الاتفصام التكد» بين المتيج المثير والواقع المريره 


64 الذوبان في بوتقة منائث الغرب الدخيلة 
الذوبان في بوتقة مناخ الغرب الدخيلة 
أما السبب الثالث من أسباب طرحي لهذا الموضوع هو: الذوبان في بوتقة المناثح التريوية الغربية الدخيلت فلقد هزمت الأمة هزيمة 
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نفسية تكراء» وراحت تنظر إلى هذه الحضارة الغربية المادية نظر الملهوف الذي فقد كل شيء» وأصبح مستعداً للذوبان في أي شيء؛ 
وللتفاعل مع أي منبج» حتى ولو كان يخالف العقيدة والسنة النبوية الصحيحة» فانساحت الأمة» وراحت تحاكي محاكاة عمياء» تقلد 
الشرق الملحد تارة» وتدور في فلك الغرب الكافر تارة أحرى» وهانحن الآن نراها تدور في فلك الوسط مرة ثالثة» وصدق فيها قول 
من لا ينطق عن الموى صل الله عليه وسلم كا في الصحيحين من حديث أي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: (اتتنطن لان فق 
كان قبل شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا حر ضب إدخلتم وراءهم» قالوا: يا رسول الله الهود والنصارى؟ قال: فن؟) فن 
غير هؤلاء؟ اتبعت الأمة طريق المغضوب عليهم من الييود» وطريق الضالين من النصارى» وتركت طريق الأطهار الأخيار الأبرار 
تركت أصل عزهاء ونبع شرفها ومجدها وكرامتها وسيادتها بل وبقائهاء وراحت تلهث وراء الشرق الملحد تارة ووراء الغرب الكافر تارة 
أخرى» ولا حول ولا قوة إلا بالله! وهنا قد ين الإخوة ويقولون بنظرة حزن وألم: فا هو الحل» وما هو العلاج» وما هو السبيل إلى 
الإصلاح؟ والجواب في كلمة واحدة» نعم في كلمة واحدة ألا وهي: التربية. 

قد ين الآن بعض الأحبة ويقول: أهذا هو الطريق» وذاك هو العلاج؟! فأقول: نعم. 

يقول: آه والله إنه لطريق طويل. : 

والجواب إنه على الرغم من طوله فإن هذا الطريق هو الذي سلكه أعظم مرب عرفته الدنيا. 

لقد أقام لي صل الله عليه وس دولة -أيها الأحباب- فا هي المنبجية الصحيحة لإقامة دولة الإسلام؟ اذهبوا معي إلى رسول الله 
صلل الله عليه عليه وس لنرى كيف أقام دولة أذات الأكاسرة» وأهانت القياصرة» وغيرت مجرى التاريخ في فترة لا 08 في حساب 
الفن نينا ١‏ 03 35 35 2 

واشد نا 0 0 صلى الله عليه وسلِ إلا بالتربية» بتربية أفراد قلائل من الصحابة الأطهار الأخيار الكرام» خلا بهم بعيداً عن هذا 
الجتمع الجاهلي الذي كفر باللّه وأشرك بهء في دار منعزلة بعيدة» لأنه لا بد من الانفصال ولا بد من الميزء ولا بد من المفاصلةت» أما 
أن نعيش وسط هذا المجتمع» وأن نحاكيه» وأن نقلدهء وألا نعتز بعقيدتناء أو نستعلي ديكناء أو مفضل ا عائناء أو نظهر: الدتيا توحيذنا 
وإسلامناء فلن نستطيع أن نتقل للدنيا هذا النور الذي جاءنا به مد صلى الله عليه وسل. 

خلا النبي عاك عليه وسلم ببؤلاء الأطهار في دار بعيدة متواضعة» في دار الأرقم بن أبي الأرقم» وبدأ مع هؤلاء» ليربهم على 
القران» وعلى السنة الصحيحة» ليصقل نفوسهم» ولهيذب ضائرهم» وليربي أخلاقهم وقلوبهم» ثم قام بهم 0 وعل أكافهم ليقيم 
لوسلام دولة أذات الأكاسرة» وأهانت القياصرة» وغيرت مجرى التاريخ في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئًا 

وانتبه -أيها الشاب الحبيب- والله إني لأعلم أن دماء الإخلاص نتدفق في عروقك حباً لهذا الدين» وأنك الآن 1 استعداد لأن تقدم 
ذمك وروضاك بوتقتساكة اين الله جل وعلة وهذا خير عظيم كين واد الله أن شرفك الله عمل هم هذا الدين» فغيرك يسير ويمشي 
في هذه الدنيا بلا غاية ولا هدفء لا يعرف له غاية» ولا يعرف له هدفاء بل ولا يعرف له مصيراًء فاحمد الله أن شرفك ببذا الدين: 
وما زادني خفراً وتيهاً وكدت بأخمصى أطأ الثريا 

دخولي نحت قولك يا عبادي زان مرك لمن[ نينا 

أيها الحبيب! لا نتعجل» ولا نتعجلوا النتاتح 50 فإن دين الله قادم -إي وربي- كقدوم الليل والنهار» لا نتعجلوا النتائج؛ 
لأن الله جل وعلا لن إسألنا لماذا لم تنتصروا؟ ولكن الله جل وعلا سيسألنا لماذا لم تعملوا؟ إوقل اعملوا فسيرى الله عملكر ورسوله 
وَالمُؤْمُونَ| [التوية:ه ]٠١‏ أما النتائجم فعلمها عند ربي» ومن الأدب مع الله جل وعلا ألا نتعجل النتائ» وألا تقول لربنا: يا رب! لقد 
دعونا كثيراً فلم إستجب ذا جد 

ياازف! قد تدعونا كرا وما زال الطغاة والطواغيت والظلمة والمتكبرون والمتجبرون هم الذين بيدهم القوة والسطوة» وهم الذين بيدهم 
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السلطان» وإن أهل التوحيد يعذبون ويضطهدون» ويصب البلاء على رءوسهم 2 وتصب ان على رءوسهم 07 

هذا من سوء أدبنا مع الله جل وعلاء ابذل دمك وروحكء وابذل جاهك ووقتك» وا حمل هم الدين في قلبك» وتحرك ادبن الله واعلم 
ل ل ل تك. 

اصبرواء والله لقد جاء صحابي متحمس كتحمس شبابنا الأطهار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة يوماً ليقول له: (يا رسول 
الله! ألا تدعو الله لنا! ألا تستنصر لنا! والنبي صل الله عليه وس متكخ يجاس» وحمر وجهه ويغضب من هذا الطرح ويقول: والذي 
نفسي بيده! لد كان الرجل يوق به من قبلكم» فينشر بالمنشار أو يوضع المنشار في مفرق رأسه ويشق نصفين» وبمشط بأمشاط الحديد 
ما دون العظم والحم» فا يصده ذلك عن دين الله فوالله ليتمن الله هذا الأمى حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف 
إلا الله والذئب على غنمه» ولكتك قوم تستعجاون) . 

أما القياى! اضتزواء :الله ذل وعد الله ووعد من لا ينطق عن الطوى: (والله ليبلغن هذا الأمى ما لغ لبن واشباره رول فرك الله 
بيت مدر ولا وبر إلا أدغلة اشهذا انين ع مويلل ذليل:؛ عزاً يعز الله به امام وله يذل الله به الكفر) والحديث رواه 
أحمد والطبراني واللفظ له وهو حديث صحيح الإسناد من حديث تمي الداري رضي الله عنه. 

هذا وعد الله وكلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الموى: إوما ينطق عَنٍ المَوَى * إن هو إِلّا وح يوحى * عله شديد 
الْقَوَى | [النجم:-5] ١‏ 

فلا ينبغي أبداً أن يعادي بعضنا بعضأء أو يحقر بعضنا بعضاء أو يسخر بعضنا لمابج البعض الآخرء أبداء وإثما نعلم جميعاً أن كل جهد 
يذل لدين الله فهو على خيرء وأسأل الله أن يصحح لي ولك النيات» وأن يتقبل مني وإياكم جميعاً صالح الأعمال. 


المصادر التى يحب أن نستقى المنبج التربوي منها 

تقد حان الوقت -أيها الأحبة- لتتربى هذه ابموع الغفيرة التربية الصحيحة على القرآن والسنة بفهم سلف الأمة» وحان الوقت لواضعي 
ومخططي المنامج التربوية لأبنائنا وبناتنا في المدارس والجامعات» حان الوقت أن يتخلصوا من عقدة النقص أمام المنامج التربوية الغربية 
الدخيلة على عقيدتنا ودينناء فإننا نمل الإسلام الذي يملك وحده المنبج التربوي الأصيل الصحيح» القادر على أن يقود البشرية بل 
والإنسانية كلها إلى ذروة الحد والعلى» وواحة المناء والسعادة 2 الدنيا والآخرة. 

ان نعل أن المصادر الأصيلة الصافية الصحيحة الى ينبغي أن تستقى منها منامج تربيتنا هي ما بلى: أولا: القرآن الكريم. 

انبا البنثة المصيية. 

ثالعاً منبج السلف باعتباره يمثل التطبيق العمل للقرآن والسنة. 

وأقول تفصيلا 


١‏ المصدر الأول: القرآن الكريم 


المصدر الأول: القرآن الكريم 

القرآن الكريم فهو النبع الأول» والمعين الصافي الذي ينبغي أن يكون مصدراً أولا للمناث التربوية الإسلامية الحديفة الصحيحة» لماذا؟ 
لأنه كلام الحالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف انكبيره الذي يعلم ما يصلح خلقه وما يفسدهم» فلا بد من العودة إلى هذا النبع 
الكريم الصافي المبارك» القرآن بين أيدينا هو مصدر التربية الأول لجيل الصحابة وللرعيل الأول» وما زال القرآن بحروفه وألفاظه ورسمه 
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ل يتغير منه حرفء ول لتبدل منه كامة» ولم تحذف منه آية» هو القرآن الذي ربى الصحابة رضوان الله تعالى علهم» لا زال نوره وحرفه 
ين ايدينا” ا ! 
وان للقران منبجه التربوي الفريد في لمس القاوب» وتحريك العواطن» واستجاشة الوجدان» ولقد بدأ هذا القرآن -لدكمة من الله 
جل وعلا- يتنزل ليربي على فترات: إوقراناً فرقنَاه لتقرأه عل النّاسٍ على مكث ولاه ترياة)” [الأفراجة ١‏ ]يتول سيا طب وخه 
الله تعالى: فالفرق مقصود» والمكث مقصود لحكة من الله جل وعلا: إوقرانا فرقناه تراه على الئاس عل مكث وتزلناه تتزيلاً] 
[الإسراء:“١٠]‏ كان القرآن يتنزل بحسب المشاكل والحاجات ليربي الصحابة تربية عملية واقعية سلوكية»؛ وهم بدورهم حولوا القران 
إلى هنبج عبلي» وإلى مجتمع متحرك عرني» ومنظور ومسموع. 

القرآن الكريم الذي بدأ يربي الصحابة وكانت أولى خطواته في الثربية: ترسيخ العقيدة» ومن ثم -أيها الدعاة» والشباب» والمدرسون» 
والآباء- إِنني اليوم لا أخاطب فئة واحدة» ولكني أخاظي كل نمو نفيية الله لهجة الازيية» أطاطن الدعاة والفلناءة وأغاطك :الفيانت 
والكنا كوا جاطب "امف شد واللدرساة» أنقانان الأجائك» حاط كل بف امن الله هده الأنانة المطليتةة أمانة التريية 

لقد بدأ القران أول ما بدأ -ليربي الصحابة- بترسيخ العقيدة في القاوب؛ لأنه والله لا تصح تربية على الإطلاق إلا إذا تربى الناس على 
العقيدة الصحيحة» وعرفوا ابتداءً من خالقهم» ومن رازقهم» ومن إلههمء ومن الذي ينبغي أن تصرف العبادة له؟ من الذي يستحق 
أن يسأل؟ ومن الذي يستحق أن يذكر؟ هذه أول لبنة من لبنات التربية التي لا بد أن تؤسس على بينة ووضوح وجلاء. 

بدأ القران بترسيخ العقيدة في القاوب» فعرفهم خالقهم؛ وللقرآن -ك ذكرت- أسلوبه بدون تعقيد» بمنتهى البساطة والوضوح» وانظر معي 
هذه الآيات من سورة الغل كيف حركت قلوب هؤلاء» واستجاشت عواطفهم» ولامست وجدانهم» وعرقهم -في النهاية- بخالقهم 
وراذقهم والحهم ومعبودهم جل وعلاء اسمع معي -أيها الحبيب- يقول الحق تبارك وتعالى: إأَمن خَلَقَ السماوات والأرض وَأرّلَ لك 
من السماء ماءً فأنبتنًا به حدائق ٠‏ ذَاتَ ةما كان لكر أن ليتوا مها مم الله بل هم قوم يدون * من جَعَلَ رض قار 
وجعل خلاهًا أباراً وجعل لا رواب مي وجعل بين البحرينٍ حَاجزاً َه مم الله بل أكرهم لا عرنة اين م المضْطَر إِذًا دَعَاه 


ويكشف السو ع لا الْأَرْضٍ أ له يدن ون ١ن‏ ديك في ظلبّات ابر البح ومن يرل ازيل بسر 

بن يدي رحمته ٠‏ أله مع اله تعالى الله عما يشركون * أمن يبدأ املق ثم د بعيده ومن يَررْفكرْ من السمَاء ارقن ٠‏ َه مع الل انو 

برهائك إِنْ كم صَادقينَ | [الغل: ١ل‏ اناك قوف اط القاب» خاطن أعاق الفطرة: إأمن خَلقَ السماوات والأرض 

0 لكر مِنَ السماء ماء فَأَبتنا به حَدَائْنَ ذَاتَ ببجة ما كن لكر أن لبوا عجرا أله مم م الله بل هم َم يدون [الفل:0+] 
ئق ذات مبجة» ذات جمال» ذات نر 

00 الحضراء والماء جاريا وهذه الصحاري والجبال الرواسي 

ل الروك وان سل الزهر والندى سل الليل والإصباح والطير شاديا 

وسل هذه الأنسام والأرض والسما وسل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا 

ولو جن هذا الليل وامتد سرمداً فن غير ربي يرجع الصبح ثانيا 

امم اها لزاع ال رونب عرد زولا عرد قواه 

ا ان اليه 


الشمس والبدر من أنوار حكته والبر والبحر فيض من عطاياه 
الطير سبحه والوحش مجده والموج كيره والحموت ناجاه 


والفل تحت صغور الصم قدسه والنحل يبتف حمداً في خلاياه 
والناس يعصونه جهراً فيسترهم والعبد بنسى وربي ليس ينساه 
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أل تَرأَنَ الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والتجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من النّاسٍ 
وكثير حَقّ عليه الْعذَابُ ومن من اله قَا لَه منْ مم ! إنَّ الله يفل ما يعاد | [الحج18] . 

و 5 الأرض اله أَحيَْاها وأَْرجنا ًا حب نه يا كونَ * وَجَعلنَا فا جنات 9 خيلٍ وَأَعَنَابٍ وَجْرنَا فيا من العيون * 
ليأ كوا من كر وما علته أ | أ دون * 00 الذي حَلَقَ الأزواج كلها يما تنيت الأرض ومن شوم ويا لا يعون * 


0 لاير دس 


وآية لهم ليل 0-0 مث 00 1 مظلمونٌ “امسر نجي ستمر ا ذلك المي العم * والقمر قدرتاه مُنَاْكَ حت عاد 
كَالْعرجون الْقديم اك الشمس بي ا أَنْ درك الفمر ولا ليل سايق اهار مكل في فك يِسبحَونَ| زس:99-١4] ٠‏ 
أ مم الل [الفل:6] ٠‏ 
يا أحد بن ختيل ما الذليل عل وجود الله؟ فقدم ورفع البيضة» وقال: هذا حصن حصين أملس» ليس له باب وليس له منفذ» 
ظاهره كالفضة البيضاء» وباطنه كالذهب الإبريز» فبينما هو كذلك إذ انصدع جداره وخرج منه حيوان سميع بصير. 
القرآن له أسلوبه» ولذا خاف المشركون على أنفسهم من أسلوب القران في التربية» وحذر بعضهم البعض الآخر: إوقال الذين كفروا 
لا تسمعوا هَذَا القران وَالْعَوَا فيه لَك تعْلبونَ| [فصلت:”0] بل والله لتعجبون -أيها الأحباب الأطهار الخيار الكرام- أن الحبيب 
المصطفى صل الله عليه وسلم في السنة الخامسة من البعثة المباركة» في مكة زادها الله تشريفاً وتكريا خرج ليصلي في الكعبة المشرفة» 
ووقف النبي صل الله عليه وسلم يقرأ القرآن» ومن بين يديه جلس المشركون» وجلس صناديد الكفر والشرك» وقرأ سورة النجم» وفي 
وو لقو ا قوارع تطير لا القاوب والأقدة: أَزتِ الْآرقةُ * ليس ا من دون الله كاشمَةٌ * أَقْنْ هذا الحديث تَعبَبونَ * 
2 ولا ون 0 , سامدونٌ * قاتمدوا له ه واغبدوا] [ | [النجم:/اه-17] وقام الحبيب صلى الله عليه وس راودا له فلم 
يالك المشركون أنفسهم كس جداً لله جل وعلاء وهم على الشرك والكفر. 
وقصة جود المشركين خلف رسول الله صلى الله عليه وس رواها الإمام البخاري في صعيحهء وعنون لهذا الباب بعنوان: باب: جود 
المسلمين مع المشركين» ورواه مختصراً من حديث ابن عباس (أن النبي صل الله عليه وسلم قرأ بسورة النجم وتجد وسجد معه المسلمون 
والمشركون والجن والإفس) إلو أَبَلْنَا هَذَا الْعرآنَ عل جَبَلٍ رَأبته خاشعاً متصدعاً من حَشْية الله وتلكَ الأمتال نض ربا ناس لهم 
كود [الحشر:١‏ "] إنه جلال القرآن» إنه كلام الحق جل وعلاء هذا هو مصدر التربية الأول» عرف القرآن الإنسان مَنْ خالقه؟ 
واعلفا هاه على هذا السؤال» عرفه على مصيره» ما هو مصيره؟ وما هي الغاية؟ وما هو الهدف؟ ولماذا تعيش؟ وما هذه النتيجة؟ 
سابع تي الوضو» وعرفه' بأنه لا بد أن أن يوم سيقف فيه بين يدي الله ليسأل عن القليل والكثير» وعن الصغير والكبير: إن 
يعَمَلُ مْقَالَ ذّرة 0 * ومن يعمل مْمَالَ ذّرة ة شرا يرَه| [الزلزلاة-6] أجاب القرآن» وهذا هو الأسلوب التربوي الصحيح» أن 
عيب ليع ل 1 زاستفسار» إجابة مقتعة ووافعية.ومتطقيةء إجابة ترع:القلب.والعقل» وترع الوجدان والفؤاد. 
1 أنادي الآن أساتذتي وأحبابي من المدوس اراتك ألا يضيق صدره بسؤال طالبه» واثما ينبي أن يفتح صدره لطلابه وان 
يجيب علهم» وآن يحاول أن يقنعهم بالجواب» وان يربطهم بالجواب ربطا واقعيا عمليا سلويا حت 


6 المصدر الثاني: السنة المطهرة 

المصدر الثاني: السنة المطهرة 

المصدر الثاني من مصادر التربية: السنة المطهرة وهناك صنف خبيث يدندن حول القران دون السنة» ويقولون: إننا لا نتكر القرآن» 
وتويك أن نهذ بالقران» ولكن البينة فيا الفح وفيبا الضعيف وفيها اودوع فلا داعي إذاً الأعد بالسة :ويكفينا أن تأخد 
بالقرآن» ولا يدري أنه إذا أخذ القران وضيع السنة فقّد ضيع قراو اهنا 
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وقد قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الحوى ذلكء وبين أنه سيأتي من أبناء الأمة من يقول هذاء كا في الحديث الذي رواه 
الحام في المستدرك» وصصح إسناده شيخنا الألباني من حديث المقدام بن معد يكربء أنه صلى الله عليه وسلم قال: (ألا إني أوتيت 
اكاب ومثله معهء ألا يوشك رجل شبعان متك: على أريكته» يقول: علي بهذا القرآن فا وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم 
فيه من حرام فرموه) وفي رواية: (ألا إن ما حرم الله ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم) فلا بد -أيها الأحبة- من السنة مع 
القرآن» بل لقد جمع النبي صل الله عليه وسلم بينبماء كا في الحديث الذي رواه ابن ماجة والحاك في المستدرك وصححه أيضاً الشيخ 
الألباني» أنه صلى الله عليه وسلم قال: (تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم ا انال وسنتي» ولن يفترقا حتى يردا علي 
الموض) وأرجو الله ألا ننساها. 

أقول: إذا كان كل طالب علم يتأثر بالمنبج الذي يدرسه» فا ظتكم إذا كان المنبج الذي يدرس هو القرآن والسنة؟! وإذا كان كل 
طالب عل يتأثر بأستاذه الذي يأخذ عنه فها ظتكم إذا كان الأستاذ هو مد صلى الله عليه وسل؟! شخصية النبي صل الله عليه وس منهج 
تربوي متكامل» وسنته صلى الله عليه وسلم كذلك» ولا أستطيع أبداً أن أقف وأبين من خلال سيرته وحياته أركان وعناصر وبنود 
هذا المنبج التربوي الأصيل» بل سأكتفي بمثال واحد تربوي فذ لأبين لك أن شخصيته صل الله عليه وسلم كانت منهجاً تربوياً فريداً 
متكاملا. 5 50-5 ١ ١‏ 5 --0- 7 

حديث رواه أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: إجاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وس إساله سؤالا عيبا غى يبا] هل يا 
تر عاء :الاب أل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد في سبيل الله؟ أم جاء يسأله عن الإنفاق في سبيل الله؟ أم جاء يسأله في 
أن يخرج معه للغزو؟ كلا ولكنه جاء يسأل سؤالاً غ يبا أتدرون ما الذي سأله هذا الشاب؟ جاء ليقول لرسول الله: (يا رسول اللّه؟ 
أتأذن لي بالزنا؟!) ما غضب النبي صل الله عليه وسل» ولا ارتفع صوته» ولا احمر وجهه» ولا أمى الصحابة أن عماوه من بين يديه ومن 
خلفه ليلقوه خارج المسجد ولكنه ابتسم في وجهه ابتسامة حانية مشرقة» ونظر إليه وقال: (ادن) واقترب الشاب من النبي صل الله 
عليه وسل» وني «مسات تربوية حانية يقول له المربي الأعظمء والأستاذ الحبيب: (أترضاه لأمك؟ قال: لا والله» جعاني الله فداك. 
قال: فكذلك الناس لا يحبونه لأمباتهم» أتحبه لأختك؟ قال: لا واللهء جعاني الله فداك. 

قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهمء أتحبه لابنتك؟ قال: لا واللهء جعاني الله فداك. 

قال: وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم» وكذلك لعماتهم وخالاتهم) . 

ثم بعد هذا كله مد الحبيب يده الخحانية -فإنه بحر الرحمة» وينبوع الحنان» وأستاذ التربية- ووضعها على صدر هذا الشاب» وتضرع إلى 
الله بالدعاء وقال: (اللهم اشرح صدره» واغفر ذنبه» وحصن فرجه) أي تربية هذه يا إخوان؟! وكلكم يعلم قصة الأعرابي الذي جاء 
ليبول في مسجد النبي صل الله عليه وسلرء وكلكم يعلم قصة ماعن وكيف رده النبي صل الله عليه وسلم بأساوبه» وكلكم يعم قصة 
الغامدية وكيف ردها النني صل الله عليه وسلم بأسلوب» فهو نبي الرحمة» وينبوع الحنان. 

والرسول صل الله عليه وسلم شخصيته منيج تربوي فضلا عن سنته» وإذا كانت العظمة تحب إذاتبا» فإن رسول الله صلى الله عليه وسل 
يحب إذاته فضلا عن أنه رسول من عند الله جل وعلاء وهذا الحب بين المربي وطلابه والأستاذ وتلاميذه هو المفتاح الأول للتربية 
0 ْ : 

والله لقد أحب أصعاب النبي المصطفى صل الله عليه وس حب ليس له في تاريخ العالمين نظير» فلقد جاء عروة بن مسعود الثقنفي رسول 
من قبل قريش في صلح الحد.ربية» وقف يكم النبي عليه الصلاة والسلام -وكان من عادة العرب إذا أرادوا أن يتوددوا إلى من يتكامون 
معه أن يمد أحدهم يده ليعبث بلحية من يتكلم معه- فد عروة بن مسعود يده ليداعب شعرات طيبات من لحية الحبيب المصطفى عليه 
الصلاة والسلام؛ وكان المغيرة بن شعبة رضوان الله عليه يَف عند رأس النبي عليه الصلاة والسلام يظلل عليه من الشمس»ء وبيده 
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السيف» فإذا مد عروة يده ليداعب شعرات لحية النبي صلى الله عليه وس ضربه المغيرة ببصل السيف على يده وهو يقول: [أخر يدك 
عر حلية ردول اهن ادهل إليك] يعجب عروة بن مسعود ويرجع إلى قومه ليسجل هذه الشبادة» ويقول: يا قوم! والله لقد 
وقفت ص الملوك» ولد أت تيت كسرى في ملكه» والنجاثي وقتصير والله مانرا بك أهذا لود ضفار 5 راي ا ضراي قن يفيو 
حمداً! والله إذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا تكلر أنصتوا له» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. 

أحبوا النبي صل الله عليه وسلم حبا ليس له في تاريخ الدنيا ولا في تاريخ العالمين نظير» فشخصية النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن 
مي نري اميل مكمن. ْ اا 

ومن أراد أن ,تتبع سيرة المصطفى فسيجد المنبج التربوي الأصيل الذي به وعليه تربى الجيل الأول ووالله لن نصل إلى ما وصلوا إليه 
إلا إذا عدنا إلى هذا النبع الصافي» وكيف لا وقد رباه الله على عينه ليربي به الدنياء زكاه في عمّله فقال: إمَا صَلَ صاعي وما غَوَى! 
[النجم:"] وزكاه في صدقه فقال: إوما ينطق ء عن اللَوَى] [النجم:"] م] وزكاه في صدره فقال: (أُل تَشْرح لك صَدْرَلكَ]| [الشرح:١]‏ 
وزكاه في ذكره فقال: | ورفعنا َك وكَ| [الشرح:: 4] وزكاه في طهره فقال: |ووضعنا عنك وزْرك]| [الشرح:؟] وزكاه في فؤاده فقال: 
ما كَدَبَ الفا ما رَأى] | ال ورك افر فك 0 رَاغَ اإلحد وملاطي | | [النجم:0١]‏ وزكاه في معلمه فقال: عله 
شدي القَوَى | [النجم:ه] وزكاه في حلبه فقال: لزنن رَوُوفٌ رَحبم] [التوبة.48؟١]‏ وزكاه كله فقال: وإنكَ لعل خأقٍ عظم | 
[القلم:4] صل الله عليه وسلم. 


*. 0 المصدر الثالث: منيج السلف الصاح 

المصدر الثالث: منيج السلف الصالح 

أما المصدر الأخير بإيجاز فهو: منبج السلف الصاح باعتباره يمثل التصديق العملي للقرآن والسنة. 

واطنوا >1 لكر أن" النقية لسك تجعاقة .ولبست من ا عل اعم ولسسك هوا ادنيل إا البق مار ند إل اين 
المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة ك أبِي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى التابعين» وإلى الأثمة الراشدين المهديين» فن سلك 
طريق هؤلاء فهو منتسب إلى سلف الأمة الصالح» حتى ولولم يعاصرهم بالمكان والزمانء. ومن تدكب عن طريقهم ولاك ريه غير 
طريقهم» ودرباً غير دربهم فليس منهم وإن جمع ينه ويينهم الزمان والمكان» فلا ينبغي أبداً أن ن يأتي أحد أحبابنا ليجعل من السلفية 
جماعة حزبية ضيقة» وانما السلفية تيار ثمتد إلى رسول لله صل الله عليه وسلم من أعاء الطائفة المنصورة في كل زمان» وكان هؤلاء 
الذين ؛سيرون على طريق المصطفى» وعلى طريق سلف الأمة الصالح» وعلى طريق التابعين وتابع التابعين» وعلى طريق الأعة الراشدين 
المهديين من بعدهمء من سار عل هذا الطريق فهو متتسب إلى سلف الأمة الصالح» وأي شرف هذاء وأي نسب هذا!! فلا ينبغي 
هذا التعصب»ء وهذا التحزب والتخلف. 0 

يا أحبابي! إننا الآن نقبل على مرحلة حرجة» وعلى مرحلة خطيرة تحتاج منا أن تكون جميعاً يدا واحدة» وأن نكون جميعا قلبآ واحدا 
وأذاتكرن” كلست الزانهد إذ اشتكي مدعف تداغن سات سد لمر و انف »الك شاك وأعلم عم البقيل أن مو رات انحر الاعف 
هو على خطأ عقدي» بل ومنبجي» بل وفكري» بل وقد يكون على خطأ حركي» ولكن إذا تخليم أنتم عنه» وليك أنت فن الذئ 
سيأخذ بأيدي إخواتنا إلى الصواب والحق؟ فلتنصهر جميعاً في بوتقة الحب في الله مع تصحيح الأخطاءء لا أقول: أن ندني رءوسنا في 
الرمال كالتعام لا. 

مع تصحيح الأخطاء العقدية» والمنبجية» والفكرية» بل والحركية» ولكن في ساعة من الحب الندي» والتعرف الجياش» والرحمة 
الواسعة» فلنكن كجتمع الصحابة الأول إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسبر واللمى. 

أيه الأحبة! اعتصموا بالله» وتوكلواء واجتمعوا على الحق كرجل واحدء والله إن الله جل وعلا سائلنا عن هذا الدين» وإن أعظم 
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خطر علينا هو هذه الفرقة» وهذا الشتات والتزمت»ء وأنتم تعلمون جميعاً أن أهل الباطل على اختلاف مشاربهم؛ وأيدلوجياتهم وقوانينهم 
ونظمهم ما اتفقوا على شيء مثل اتفاقهم على الكيد للإسلام» واستئصال شأفة المسلمين» وأهل الحق متفرقين» متشتتين متناحرين» 
ا 7 1 

أبها المنيب! أنا شرء أخطع وأصيب» إناك أن ترفعق إلى عرنية الملاتكية أو الرسالة!: كلذ: 

فإن أخطأت نا من يضحم لي الخطأء من يأخذ بيدي إلى الصواب إن تركتى.وأنث أي وحبنى في الله 'ولكن الحقيقة ألا يوا 
الأخطاء؛ وإنما ينبغي أن يتحركوا في ذل وتجرد وتواضع للهء وذلة لأخيك واتكسار لتأخذ بمينه إلى الحق. 

ووالله -أقولها- إن الأخ لو وجد أن أخاه قد أتاه مخلصاً صادقاً محباً له متجرداً لله يدعوه إلى الحق» ويقول: يا أخي في اللّهه ويا حبيي 
هذا غلط؛ وهذا باطل» والدليل من القرآن والسنة الصحيحة كذا وكذاء لو علم الله منك صدق النية لذلل لك القاوب» فإن القاوب 
بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف إشاء. 

أسأل الل جل وعلا أن يردنا ولياكم إلى هذا المنبج التربوي الأصيل» إلى القرآن والسنة الصحيحة» بفهم سلف الأمة» باعتبار هذا 
الفهم يمثل التطبيق العملي للقرآن والسئة. 

أسأل الله جل وعلا أن يزيم خير الجزاء على هذا العناء والمشقّة والكلف والنصب خا م الله غير آم الأحباب»ة وال الله أن 
يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال» وأسأل الله أن يحرم وجوهكم عي عل النان, 

اللهم لا تخرج واحداً من هذا المكان إلا بذنب مغفور» وسعي مشكور» اردان تبور» برحمتك يا عنزيز يا غفور! اللهم اجعل جمعنا 
هذ عا عر عحزماء وطرقنا قن رعذ ه ترقا متصوماء ولا تجعل الهم فينا شقياً ولا محروماً. 

اللهم اغفر لنا ذنوبناء وإسرافنا في أمرناء وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. 

اللهم لعل اللنلنيت اياف نوا كين المسلمين العراة» وأطعم المسلمين الجياع» وأقر أعيننا بنصر الإسلام وعن المسلمين. 

اللهم اجعل مصرنا بلد الأمن والأمان» اللهم اجعل مصرنا بلد الأمن والأمان» اللهم اجعل مصرنا نعفاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. 
اللهم ارفع عن أبنائنا وشعبنا الغلاء والوباء يا رب العالمين! اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء يا رب العالمين! اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب 
غلينا وارجهنا إنك أت التواب الرحيم. 

وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظم لي ولك.. 

سبحانك اللهم وحمدك» أشبد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 
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من خصائص التربية خاصية التكامل والشمولء فإن الميج +ع هو معر وين ]ذا كان صادرا عن شخص فإنه يناسب أناسأ معينين 
وؤمانا معيناء :ومكانا معيناء قلذ تخد إلى غيرهة وهل ماخراةواكا ينا فق القواتين الوضعة: 

أما المنبج الرباني فهو كامل وشامل لكل زمان ومكان؛ لأنه كلام من (يعار من خاق وهو اللطيف الخبير) 


أ.؟ مقدمة عن التربية ومصادرها واهميتها 

مقدَمة عن التزبية وماد رها وأهيثها 

امد لله رب العالمين» أحمده وأستعينه وأستغفره وأستبديه» لا أحصي ثناءً عليه فهو كا أننى على نفسه» جل ثناؤه؛ وعظم جاهه؛ ولا 
دغرو روا فيه أن يدا رتغي دا عن ورسوادا ومته من دلق ويعليانة أذى: الامانة وبلغ الرسالة» ونصح الأمة» وكشف 
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الله به الغمة» وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» فاللهم جزم عَنا شين ما مورك ننيا غن أمعدة :ووس ولا فق .دونه ورسالة 
وصل اللهم وس وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه» وعلى كل من اهتدى بهديه» واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم 
الدين أما بعد: فيا الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة التى طال شوقنا إلبهاء وز الله هذه الأنفس التى انصبرنا معها في بوتقة الحب في 
الله» وشرح الله هذه الصدور التي جمعنا وإياها 0 طبتم ل 00 5 شا 5 ٠‏ وتوأم حد مار فرق 
الحنةه: وأسأل: الله أن ينبم على هذا الحضور وععل عنقي تلظ حو ادن رد وان يتقبل مني ويا م صالح الأعمال» وأن جمعني ويا م 
في الدنيا على طاعته» وفي الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته على منابر من نور مع المتحابين بجلاله في ظل 
عرشه يوم لا ظل إلا ظله إنه ولي ذلك ومولاه. 
أيهبا الأحبة الكرام! إن لقاءنا الليلة هو امتداد للقاء الأول الذي بدأناه في جمع التوحيد بعنوان "التربية لماذا؟ " وفي عالة سريعة أننخص 
لحضراتك ما ذكناه في المحاضرة السالفة: تكلمت عن أسباب اختياري لهذا الموضوع في هذا التوقيت الحرج بالذات» وحصت هذه 
الأسباب في ثلاثة أسباب: أوهها: هذه الصحوة الإسلامية الكريمة المباركة» فإن هذه الصحوة من أجل أن تكون صحوة قوية بناءة 
مقمرة رهد فإنها في أمس الحاجة إلى منبج تربوي أصيل» منبثتي من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة» حتى يميها من الإنسياح 
والذوبان في اطر ومناتح تربوية غربية دخيلة. 
وحتى لا يضيع جهد هذه الصحوة سدى» م يضيع ا ما بين الوديان والشعاب» وحتّ لا نتعامل هذه الصحوة تعاملاً خاطعاً 
مع النصوص الخاصة 97 العامة بوضعها في غير موضعهاء و بالاستشباد بها في غير محلهاء 5 بدون تحقيق المناطات الخاصة أو الغائة 
التي لا بد منها للربط ربطاً صميحاً بين دلالات النصوص وحركة الواقع؛ فإن هذه الصحوة في أمس الحاجة إلى منبج تربوي أصيل» 
لا غيل ةير يسرة» وإما سير على الصراط المستقيم الذي قال الله تعالى فيه: |وأن هذا صراطي مستقيما فاتيعوه ولا لتبعوا 
السب مرق يكز عن سبيله) [الأنعام ته 1 بطل كانج ان اجوفا دفة رهول انا ميا اله عليه وسلم بفهم سلف الأمة» دون 
أن نتعصب -هذه الصحوة- إلى جماعة بعينهاء أو إلى منيج بعينه» أو إلى أمير بذاته» أو إلى شيخ برأسه» بل إنها لا نتعصب إلا للحق» لا 
نتعصب تعصبا بغيضا أعمى للمنامج وابماعات والأفراد والشيوخ؛ لأن التعصب البغيض الأعمى يصم الآذان عن سماع الحق» ويعمي 
الأبصار عن رؤية الدليل» بل إنها نتعصب لحق على لسان أي أحدء لا يبمها على لسان من ستقال كلمة الحق ما دامت كلمة الحق 
ستقال لا يبمها من الذي سيرفع راية التوحيد ما دامت راية التوحيد ستظل خفاقة عالية تعائق كواكب الجوزاء. 
انالصعية ة في حاجة إلى هذا المنيج المتضبط بالقرآن والسنة الصحيحة بفهم السلف» ليس معنى ذلك أنني أقول: بأنه يجب على كل 
قر أنةيطلق .را طليقاً عفرةة يعمل نيك الل كلذ! إننا نعيش الآن عصراً يسمى بعصر التكّلات» ولا نجد الآن اتفاقاً على شيء قدر 
فاق الغرب الكافر والشرق الملحد على الكيد للإسلام واستئصال شأفة المسلين» ومن ثم وجب على جميع أبناء المركات الإسلامية 
المعاصرة بشتى انقاءاتهم وبشتى جماعاتهم أن تتحد قلوءهم على الأقل» إن م أقل بتحدون في جماعة واحدة» وتحت 06 واعدم اقرل: 
وتقيتة انا تلتتقي هذه القاوب على ا الصحيح الثابت الذي لا يختلف عليه اثنان» ولا ينتطح عليه عنزان» ألا وهو القرآن الكريم 
والسنة الصحيحة بفهم سلف الأمة الصالح» وليعمل كل أخ تحت واء جماعته» التي رأى أنها هي الأقرب إلى الحق والصواب» ليعمل 
بكل طاقته وقدراته وامكانياته لدين الله عن وجل» دون أن يحتقر جماعة أو يمتين شيخاً أو يحقر عالماً أو يجرح إماماً. 
فإنا الآن بحاجة إلى تضميد الجراحء وإلى توحيد الصف والقلوب» فليتنازل كل أحد عن زعامته» وعن ريادته وقيادته» ليتحرك ابجميع 
في بوتقة واحدة» في بوتقة الحب في الله لنرفع جميعا راية لا إله إلا الله في وقت اعلن فيه العلمانيون والمنافقون وامجرمون الحرب سافرة 
لا على الإرهاب ولا على التطرف -زعموا- وإنما على الله ورسوله. 
اكات الشحرة انا أطهارا ا كارا ازاز زا أضنات: انلع ايا أ ضاي أرسطة النتنة وا لعرك! ١‏ ل دين قوقة وعدا كيتنا 
أعلم أن بعض الأحبة الآن سيقول لي: كيف تفكر وأنت تعلم يقيناً أن من بين أبنائنا وإخواننا ممن ينتمون إلى بعض اللماعات التي تعمل 
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في الساحة على خطأ عقدي ومنبجي وحركي؟ أقول: يا أخي! أعل ذلك يقيناه ولكن إذا تعاول كل أخ أخاه بالتجريح على المنابر فامتين 
منبيجه» واحتقر أساوبه» وسفه دعوته» ولم يذهب إليه لينصبر معه في بوتقة الحب في الله ويقول له بتواضع وذلة واتكسار: يا حبييي 
5 للها هذا خطأ عدي أنت عليه» والدايل على خطئك من كات الله كنا ةتوم "السنة الصحيفة كذاء وأقسم بالله العم را 
الأخ منك انكساراً 7 ذلا اها له» و رحمة به» وحكمة 2 نصحه وعرض الدليل عليه لأذعن لوق لأنه 2 -وأنا أثق كلمت - 
قينا والهنها اقطاق ادوس بورك اللق لبصوة دز الل وشير #سنة زيزل لصيل الله عليه وسلمء ولكنه ربما أخطأ الطريق وانحرف 
عن المنبج بعض الشيء؛ فوجب على أحبابه وإخوانه أن يقتربوا إليه في رحمة وحكمة ليبينوا له الحق بالدليل» وحينئذ سنرى ابجميع إن 
قآء الله جل موعاذ بح .ولو كان حت تطل ‏ زائة جاع الق يكيل خاء شري الألقة واخنة والأخوة واللود 3 وستري جنبيينا مق 
اتكاقة الإتلاية يقاى لذاء وسويدمن الإنعرانة ونير الع من الاشوانا ينا ييه من اتقاعة الطلنيةة أو من ججاعة أنصار. 
السنة» أو من جماعة التبليغ» ونرى الإخوان جميعاً قد انصهروا في بوتقة الحب في اللّهء ومن منا على خطأ يصحح له إخوانه ذلك الخطأ 
00 

يا أطهار! يا اخيار! اقسم بالله ان الشرق والغرب قد اتحدوا على حرب الإسلام» ونحن لا زلنا ومعنا الحق مختلفين» متناحرين» 
متطاحنين» لماذا؟! فليفتش كل واحد منا في نفسه هل يريد الل رودو يلاعو أم يريد الدنيا؟ دعاة الآخرة وعلماؤها متحابون 
متوادون» وعلماء الدنيا ودعاتها متناطحون متصارعون» فليفتش كل واحد منا في نفسهء هل أريد نصرة دين الله أم أريد انفسي 
الزعامة» والريادة» والقيادة» أم أريد بجماعت أنها هي التي تظهر على الساحة» أم أريد لأميري أنه هو الذي تسمع كامته» وأن قوله هو 
الحق الذي لا هزل ولا جدال فيه وأن فتواه قران لا بد ألا يخالف» وسنة لا بد أن ثتبع؟ فتشوا يا أحباب. 

والله إن أول من تسعر بهم النار عالم وقارئ للقرآن ومجاهد سقط في الميدان» لماذا؟ لأن العالم ما ابتغى بعلمه وجه اللهء أراد السمعة 
والشبرة» وأراد بعلمه أن يصرف وجده الناس إليه» وفي الحديث الصحيح من حديث كعب بن مالك أن ابي صلى الله عليه وسلم 
قال: (من تع العلم ليجاري به العلماء» أو ماري به السفهاءء أو ليصرف وجره الناس إليه فهو في النار) . 

لا أريد أن أستطرد فإن اللقاء طويل وإن البنود كثيرة» وإنما أريد أن أقول: إن الصحوة الإسلامية بشتى فصائلهاء ويختلف جماعاتها 
في أمس ال حاجة إلى منبج تربوي أصيل يصحح سيرهاء ويقود خطاهاء ذلك المنبج المنضبط هو القرآن الكريم والسنة الصحيحة بفهم 
سلف الأمة» وحينئذ ستلتقى القلوب على الحق جل وعلاء أسأل الله أن يؤلف بين قاوبنا» وأن يوحد صفناء وألا يشتت شملناء وأن 
يحعل هذه الصحوة شوكة في حلوق المنافقين والعلمانيين. 

السبب الثاني: الا بين المنبج المنير والواقع المرير: وشرحنا ذلك مفصلاٌ ونوهت اذلك في دل فقرة اليوم من خطبة ابجمعة 0 
إن ما تحياه الأمة الآنء إنما هو نتيجة حتمية لابتعادها عن المنيج الرباني» فإننا نرى الآن انفصاماً مريراً بين منبجنا المنير وواقع الأ 

المرير الأليم. 

السبب الثالث: الذوبان في بوتقة المنائح التربوية الغربية الدخيلة: فإننا رأينا الأمة بعدما هزمت هزيمة نفسية تكراء» رأينا عندها الاستعداد 
للتقليد الأعبى» وللمحاكاة المطلقة» وصدق فيها قول من لا ينطق عن الحوى في الحديث الصحيح: (لتتبعن سنن من كان قبلكم» شير 
بشبر» وذراعا بذراع» حت لو دخلوا حر ضب لدخاتموه» قالوا: يا رسول الله! الييود والنصارى؟ قال: فن؟!) . 

ذابت الأمة» وأصبحت مستعدة للإنسياح في هذه المناخ والأطزعةوبعد مر له طويلة حجنت الأمة تمن نؤراء لك نظلا وراك أن 
قد زرعت و وجنت راع 2 1 خ 
تقد بينت بعد ذلك المصادر التي يحب على الأمة أن تستقى منها منبجها التربوي الأصيل» وركت هذه المصادر في ثلاثة: المصدر الأول 
هو القرآن الكر>: فالقرآن الكريم هو مصدر التربية الأول» وهو المعين الذي يجب على أبناء الأمة أن تستقي منه التربية. 

المصدر الثاني هو السنة: والسنة الصحيحة لا غنى للقرآن عنها على الإطلاق» فهي مبينة ومكيلة وموضة للقران الكريم؛ وضحت الصلاة» 
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وبينت الزكاة» وفصلت احج إلى آخر أركان هذا الدين ما وضحت ذلك إلا سنة النبي صل الله عليه وسلم. 
وإن السنة منيج تربوي كامل متكامل» فضلا عن أن شخصية النبي صل الله عليه وس منهج تربوي متكامل كذلك. 


المصدر الثالث منيج السلف باعتباره يمثل التطبيق العمل للقران والسنة» ورصضى الله عن ابن مسعود إذ يقول: [من كان مستناً فليستن 
بمن قد مات» فإن الى لا تؤمن عليه ١‏ 


6 خصائص التربية 

خصائص التربية 

بعد هذه المقدمة ننتقل إلى موضوع هام يتعلق بموضوع التربية الا وهو: خصائص التربية. 

وسوف أرك؛ الحديث في عناصر محددة وهي: خصائص التربية التى سأتكل عنها: أولا: التكامل والشمول. 

ثانيا التوازن والاعتدال. 

ثالث" القير والمفاصلة. 

تلك هي خصائص التربية التى سأتحدث عنباء وأرجو الله أن يبارك لنا في وقتنا لتتحدث ولو عن خاصية واحدة ألا وهي: خاصية 


0 من خصائص التربية التكامل والشمول 

من خصائص التربية التكامل والشمول ١‏ 

خاصية التكامل والشمول خاصية فريدة من خصائص المنبج التربوي الإسلاميء لأنه منبج رباني من عند الله خالق الإنسان الذي 

يعلم من خاق وهو اللطيف انكبير» إذ من المستحيل -يا أحبابي- أن يصنع الإنسان لنفسه منبجا متكاملا شاملا. 

ماذا؟ لأن الإنسان محدود بالزمان وبالمكان» فإن عاش الإنسان المقنن للمنبج الذي يحاربه» أو يحاد منبج الله إن عاش هذا الإنسان 

المقنن لهذا المنبج عاماً فلن يعيش في العام القادم» وان عاش في مكان قهز عاجز عن رؤية بقية الأماكن» وهذا هو قولي: إن الإأسان 

محدود بالزمان ومحدود بالمكان» ومن ثم إن وضع الإأسان لنفسه 6 تزيوياً ظناً منه أنه بمتاز بالتكامل والشمول» شين منيجه 0 
جزئياً قاصراً قد يصلح لزمان ولا يصلح لآخرء وقد يصلح لمكان ولا يصلح لآخرء وقد يصلح لنوعية من البشر ولا يصلح انوعية أخرى» 

إذ من المستحيل أن يضع الإنان لنفسه منبجاً كاملا؛ لأنه لا يجوز أن يضع برنائج الرحلة كله إلا من يعم الطريق بأكله» ولا يعلم 

الأى كله من أوله إلى آتحره إلا خالق هذا الإنسان. 

وأنا أعجب -أيها الأحبة- إذا تعطلت سيارة لإنسان ماء فإلى أي الأماكن يذهب لإصلاحهاء هل يذهب إلى صيدلية» أم يذهب إلى 

طبيب» أم يذهب إلى بائع فاكهة؟ كلاء ولكنه يذهب إلى متخصص في (الميكانيكا) ليصاح له سيارته؛ لأنه عرف بفطرته وبعقله أن 

هذه السيارة لا بد لحا من مصلح» ومصلحها هو الذي يعرف هذه زالمكنة قزرا كذلك ات أا الإاليآن انك دلق عن ؟ وضيعة من ؟ 

أ اق الله جل وغ الله وحده هو الذي يعرف ما يفسدك وما يصلحك» ومن ثم وضع لك المنيج الذي يضمن لك السعادة في 

دكا والاعرة وحينئل إذا رأى الإنسان في نفسه عطيا واذا رأى في طريقه عفنا وجب عليه أن بيحث عن هذا العطب» وليصحح 


هذا المسار من منبج الكبير المتعال» الذي قال: إألا بعل من حَلَقَ وهو اللطيف الْير) [الملك:١]‏ . 


.7 عواقب ترك منبجج الخالق سبحانه وتعالى والتصورات الفاسدة لحقيقة الألوهية 


عواقب ترك م: منبج اللحالق سبحانه وتعالى والتصورات الفاسدة لحقيقة الألوهية 
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يها الأحبة! لما تحدى الإنسان خالقه وأراد لنفسه أن يضع لها منجاً تربوياً شاملا كاملا وقع في أخطاء فاضحة» ففي الجانب العقدي: 
وضعت هذه المناث التربوية المنحرفة تصورات فاسدة لحقيقة الألوهية» وانتبه! فن بين هذه المناثج المنحرفة حينما تحدّت منبج الله 
الخالق من عبد الشمس واتخذها إلا له من دون الله وانظروا -يا أحبابي- إلى قيمة وقدر العقل البشري حينما ينفصم عن المنيج 
الرباني. 

ذهبنا إلى أمريكا وكندا وفرنساء فرأينا العقل البشري قد وصل إلى قة الإبداع» ناطحوا السحاب» وغاصوا في أعماق البحار» وروا 
الذرة» وحولوا العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذه التقنية المذهلة في عالم الاتصالات والمواصلات» وبالرغم من ذلك قلت لهم 
حينما رأيت المعصية» ورأيت الدعارة والفسق والانحلال في كل مكان» في السيارة والطيارة» في القطار والمطار» في الفندق والجريدة 
والتلفان في كل مكان» نظرت إلى أحبابي من حولي وقلت: اسجدوا لله شكرا وانظروا إلى هذه العقول عرفت كل شيء في الكون 
الاالنيا: 

وأنت -أيها الممسلم- البسيط» انظر إلى أبي وأبيك؛ رجل فلاح لم يذهب إلى جامعة» ولم بتخرج من كلية» ولم يأخذ الماجستير» ول حضر 
الدكتوراة» وبالرغم من ذلك فإنه ساجد شا كر لمولاه. 

أي نعمة هذه؟! وأي فضل علينا؟! إنه فضل الله ابتداء وانتباء: 

وما ادق شقراً وتبياً وكدت بأمصى أطأ الثريا 


01 .عيادة أهل) سأ الشعس 

عبادة أهل سبأ الشمس 

هذه المناث المنحرفة لما تحدت منبج الله الخالق وقعت في تصورات فاضحة لحقيقة الإله الذي ينبغي أن يعبد» فن بين هذه المناثح من 
اقل القن :إطا لاعن :دون اشن وقد خكك ال :ذلك عن أدهي لوده اللدى جاه حفضياً إلى ف الله سيان مدينها راي أهن 
سبأ يسجدون للشمس من دون الله وعاد يعلن غضبته على التوحيد الذي دأسه البشرء وعل العقيدة التي لراك عل يفطن دلق 


م مع مسع 


لالاد يا لح وير وا ا لت 16 مط ب وج من سن بن 


وف رن سه سس سه ص 0 


د وَجَدْتَ ا ولا 0 * جد 0 الله 30 


.0 عبادة قوم إبراهيم للقمر والنجوم 

عبادة قوم إبراهيم للقمر والنجوم 

ومن بين هذه المناث المنحرفة من يعبد القمر والنجوم من دون الله» هذا تصورهم لحقيقة الإله الذي ينبغي أن يعبد» كا فعل قوم 
إبراهي» رتش الله جل وعلا ذلك عنهم في القرآن» وقام إبراهم يقم عليم الخية الدامغة البليغة» ليأخذ بعقوهم الشاردة إلى الحق 
واللقيتةء قال اللد انه وتعالم: كك : نري إبراهيم كرت السماوات وَالأرضٍ ولكُونَ 7 ن الوقن * فين جن عليه ليل 
َأى كوْكا َل هاو َأ قَالَ لا أحبٌ الاين * وَأى القمر يازغ َل نَأل َل ون لذ بدني ون لحو 
من القُوم الصَالَينَ * فا رأى الشمس بَازِعَة َال هدَا َي هذا أكير فا قلت قَلَ يا قوم إني رِيء يما تشركون * إن وجهت 


مه ا »م 


وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين| |الانعام:ه/ا-9/] الله أكبر! أراد أن يق علهم الحجة بحفهومهم ) 
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.0 عبادة بشي إسرائيل للعجل 


عبادة بي إسرائيل للعجل 
ومن بين هلام احاح من بوقتك ود التصور الفاضم لحقيقة الألوهية فعبدت العجل من دون اله جل وعلا: |ولقّد يه 5 
باليينات ت ثم م لتم العجل من بعده وأ تم طَالمونَ] |[البقرة:937] عبد بنو إسرائيل العجل من دون الله هذا تصوره م حقيقة الألوهية» 


شسَ ارو 


وقال تعالى: امد ألا جم إن لأا ب م ضرا ولا طنا» وقذ كل كم مو بن َلاق بن ف 1ر1 
الرحمن فاتعوف وأطيعوا أمرف * قالوا إن لبر ل 0 لعي [طه:وم-١ة]‏ . 
»م َه 7 6 ف م جع إ 


4 عبادة البقر والفئران وغيرها في المند 
عبادة البقر والفئران وغيرها في الهند 
الآن في عصر الذرة» في العصر الذي يتغنى فيه العلمانيون بالعلم» وبعبادة العلم والعقل» في هذا العصرء ليعلم العلمانيون أنه ما زال إلى 
ناض ين لاوا ييه قرو وروا مره روك اي ال وشاع ايها و عل جار ميري بشر ست من ون اه 11 
مشت البقرة في شارع من الشوارع العامة لا تستطيع سيارة مبما كان قائدها على أن تعلو بختطوة واحدة» إلا إذا تفضلت صاحبة 
الجلال البقرة بالانصراف» وناهيك إذا دخلت البقرة محلا من الحلات العامة وبالت -أعزم ال الس خاحن اخل سناد غات ة: 
وقال بملء فه: لقد حل عليه اليوم بركات الإله» في عصر الذرة!! وفي الهند ذاتها تقام المعابد الضخمة الفخمة التي تبدى إليها النذور 
والقرابين» ولكن ستعجبون وستضحكون ملء أفواهك إذا علدت أن الآلحة التي تقرب إليها هذه النذور وتلك القرابين في هذه المعابد نما 
هن[ القران! إى بورق !وق سن القبائل عبن عقو الكورة سنن الزيو»االنعاله.يعدوة دعقيو أنه رواسا يعد ذا حقين الكل 
اسجد لربك شكاً أيها الموحد: | ينون عَليِكَ أن أسلموا قل لا كوا عل إلا مك بلي الله من عليكز أن هَدَا كد للومان إن كنت صَادقينَ| 
[الخهرات:11] أسأل الله أن يتم علي وعليكم النعم» وأن يحفظ علي وعليك نعمة الإيمان» وأن يثبتنا عليها لنلقاه بباء إنه ولي ذلك والقادر 


٠ 
6 


ه.#.”" عبادة البشر من دون الله 
عبادة البشر من دون الله ٠‏ 
وال لين عدم 0 المنحرفة التي وقعت في تصور فاضم للحقَيقة الألوهية من عبد البشر من دون ابرع فلقد عبد الههود عزيرا: 
إوقات الود عير ابن اللو [التوبة:٠م]‏ ولقد عبدت التصارى عيسى بن مري: إوقاات لساري ا ابن اللا [التوبة:.م] . 
ورحم الله ابن القيم إذ يقول: 
أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه 
إذا مات الإله بصنم قوم أماتوه فهل هذا إله 
ويا عب لقبر ضم ربأ وأعجب منه بطن قد حواء 
0 هناك نيما مخ شبور لدى الظلمات من حيض غداه 
شق الفرج مولوداً صغيراً ضعيفا فاتحا للثدي فاه 
0 ثم يأتي بلازمه فهل هذا إله 
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تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه 

ا ا 1 

أإله مع الله؟! لاله إلا الله 

تصور فاضم ان بعبد عبد يا كل وإشرب ويقضى حاجته» وحمل البصاق في فه» ومل العرق تحت | بطيه» ومل القذر في مثانته 
وأمعائه» أن يعبد هذا من دون الله جل وعلا! يا قال فرعون» وكا يقول الفراعنة في كل زمان ومكان: إما علست لكر من يِه غيري | 
[القصص:"] فعبدوه من دون الله جل وعلا. 0 5 

ومن بين هذه المنائج من عبد العم ومنها من عبد العقل» ومنها ومنها ومنها إلى اخ هذا الركام ال هائل من هذه الالمة المكذوية المدعاة 
التي عبدت اليوم في الأرض من دون الله جل وعلا. 


“.70 المنبج الرباني يقدم التصور الصحيح للحقيقة الألوهية 

المنيج الرباني يقدم التصور الصحيح للحقيقة الألوهية 

جاء المابج الرباني التربوي ليقدم التصور الصحيح لحقيقة الألوهية في أوجز لفظ وأعز أسلوب» فقال بمنتهى البلاغة ليقدم لنا التصور 
الصحيح للإله الحق الذي ينبغي أن يعبد فقال: إقَلْ هو اله أَحَد) [الإخلاص:٠]‏ هكذا ببساطة» وببلاغة وإعجاز إقل هوَ الله أَحَد * 
لله الممد > ل رد وك يود * ول 54 كوا أحَد| [الإخلاص:١-4] ٠‏ 

وقال جل وعلا: فك 0 اعد لاله إَِّا عار ال حي * إن 5 حَأْقٍ السماوات وَالْأرضٍ واختلااف اليل امار وال 


اليف “عد ين 


تي تجري في البحر با ب مع الناس وما أنرْلَ ال منَ السماء من ماءٍ فأحيا به الأرضٌ بعد موت وبَتْ فا من كل دَابة وتصريٍ 
الرباع ,والسحاته السخوى السماء رارم لآيات لقم عَمَُونَ] [البقرة:114-18] آيات تود خالقهاء ومدير أخرهاء 
فى كل شىء له آية تدل على أنه الواحد 


ودين 

قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أردا كا 

قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاكا 

قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا تيح دها كا 

بل سائل الأعمى خطا وسط الزحا م بلا اصطدام من يقود خطاكا 

بل سائل امبر دو جره فهوى بها من ذا الذي أهوا كا 

وسل الجنين بعش معزولاً بلا راع ومرعى من الذي يرعا كا 

وسل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة ما الذي أبكاكا 

وإذا ترى الثعبان ينفث معه 0 00 ذا بالسموم حشاكا 

انال ا انحل 0 شبداً وقل لان حلا كا 

بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث ما الذي صفاكا 

أإله مع الله؟! لا إله إلا الله. 

من حَلقَ السّمَاوَاتِ لض مأل كذ مِنَ السَمَاءِ مَاء أن به حَدَايقَ ات يممَة ما كن كذ أ ا 
مم َم ين * أن جم الأ قارا جم لاطا بارا وبل نا واي , وجعل بين البحرينٍ حا ا جزا يله مع الله بل أ كارهم 


لذ خرن امن كب الح عن دفن السو ويلك خلنَاء اررض ره مَعَ الله ياد ما مه دون * أمن مبديك في 


ع 
ًَّ 
عو 


- 
00 
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3 وفع د -3 3 ازع عد ود عع هزه 


ظلمّات ا والح ومن يرل لياح بشراً بن يدي رحمته َه مم ال تَعالّ لَه عما يشركونٌ * : دا يده ومن ررق 
95 ابكار وَالْأْرضٍ 2 مع الله قل هَاتَوا يعار إن كم صادقين] [الفل:14-50] . 

هو الَّهُ الذي لا إِله إلا هو المَإك دوين السلام المؤْمن المهيمن الْعزي الجبار المتكير سبِحانٌ الله ما يشركونَ * هو اله عالق 
البارئ المصور له الأسعاء الحستى يسح له ما في السماوات والْأرض وهو الْعَزِيدٌ الحكم] | | [الحشر:م؟-»م] هكذا بمنتهى البساطة» 
وبمنتتى الاماز يقدم المنيج التربوي هذا التصور لحقيقة الألوهية» وأن الذي ستحق 3 يعبد» هو الذي خاق» موادي رزق» وهو 
الذي إستحق الغيادة والتضرع» وهو الذي يستحق الدعاء والذيح والنذرء وهو الذي يستحق الخكم: إإن ن لحك إلا لَه أ ألا تعبدوا 
لا إياه ذلك الدين لمم ولَكن أكثرٌ النّاس ا [يوسف:٠‏ غ] ٠‏ 


ع9 التكامل والشمول في ف حقيقة حقيقة الكون والحياة والإاسان 

التكامل والشمول فى حقيقة ان وننياة اسان 

وببذا التكامل لحرا سان تصور الإله الذي ينبغي أن يعبد» قدم المنبج التربوي أيضاً بتكامله وشموله حقيقة هذا الكون والحياة 
والإنسان» فأخبر أن الكون كله ما خلق بالحزل: إوما حَلَقنَا السماء والأرض وما ينما لاعيين * أو أَردنًا أَنْ تعد طواً لامحدنَاه من 
دنا إِنْ ا فاعلينَ) [الأنياء:< ]10-١‏ وأن هذا الكون بما اكتشف الإفسان فيه بأ الله وما م يتكشف بقدر الله -باستثناء كفرة 
الآ والآتين- ساعد لله متخ تمد مولاه: أ الله سجد له م 8 السماوات سن في الْأرضٍ والشمس م 0 
َال لخر ولد وات رن اناس ب وكثير حَقّ ليه الْعذَابَ ومَنْ يرن الل فنا لَه من يع | ِنَّ الله عل ما يشَّاء] | [الحجنها] 
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فين ون من شَيْءٍ إلا -_- ده ولكن لا تَمْقَهونَ سبيحهم إنه كان حليماً عَفُورً] 
[الإسراء:4 4] وبنفس هذا التكامل والشمول قدم المنبج التربوي تصوراً عن حقيقة الإنسان: مم خلق؟ وما هي غاية وجوده؟ وما 
هو مصيره؟ فقال سبحانه: قد َل لان من سلا من طون * ثم جَعله َه في رار مكب * ثم لقا لعلف ع قن 
العلََهَ مضْعَة كلقا المضعَة عظاماً فكسونًا العظام حا ثم أَنْمَأنَاه لقا آخرَ ضَبَارَكَ لَه أَحَسَنْ امَْالقينَ] [المؤمنون:4-17١]‏ . 
فبعاق؟ احجان ليع اروف الإسافي الريان. 

وما هي غاية وجوده في هذه الحياة؟ قال الله جل وعلا -بعدما أعلن كامته وتكريمه-: ولد كما بن دم وَحملتّاهم في لير والببحر 
وررَقنَاهم 5 الطلييّات ت وَفَصَلْنَاهم عل كثر من حَلََنَاتَفُضيلاً] [الإسراء:١٠]‏ وفي مقابل هذا التكريم حمله الله بأمانة عظيمة ومسئولية 
كبيرة» فقال سبحانه: إإِنا عَرَضْنا الْأَمائَةَ على السماوات وَالْأَرَضٍ والجبال فَأبِينَ أَنْ محلا وأَشْمَفْنَ مثا وَحملهَا الإْسَانْ إنه كان 
ظلوماً جهولاً] [الأحزاب:7] . 

أقول: أيبا الأحبة الكرام! بهذا التكامل والشمول قدم المنبج التربوي الإسلامي الرباني تصوراً لحقيقة الحياة» بعدما قدم تصوراً لحقيقة 
الإنسان وللقيفة الكون» قأصير أذ عد الياة ليف غانة وليست هدفاً ولكنها وسيلة لغاية ولدار خالدة باقية هي دار الحيوان ودار 


هك د 42 0 و5 سوميره ا ا 


القرار» قال سبحانه: |اعلموا َع احيَاة لديا ل ولو وزينة وتفا ر 1-7 وكا في مول والأولاد د كل غيثْ َع الكفار نياته 


يبيج فتاه مصفرا م يكُون حطاماً وني الآخرَة عَدَابُ 0 مدر ون ال روصران ومااطاة الدثيا إلا منَع الغرور) | الحديد: م 


وببذا التكامل والشمول قدم المنيج التربوي تصوراً كاملا شاماثً لبجانب التعبدي» ولجانب التشريعى» ولمجانب الاقتصادي» ولجاب 
الأخلاقي» وللجانب الحضاريء وبميع جوانب الحياة. 
لماذا؟ لأن هذا المنبج إِنما هو في الأول والأخير منهج الله الذي قال: إألا يعار من حَلقَ وهو اللَطيفٌ امير [الملك:4١]‏ لأن هذا 
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المنيج منيج حياة متكامل» فإن الإسلام يا أحبابي- منيج حياة» دين ودولة» عفيدة وشربعة» عبادة وأخلاق» سيف وقلمء جهاد 


ودعوة» دنيا واخرة. 


ه.» الإسلام كل لا بتجزاً 

الإسلام كل لا يتهزاً 

الإسلام كل لا يتجزأء ومن ثم لا أريد أن أتوقف مع كل جانب من هذه الجوانب لأبين كيف قدم الإسلام تصوراً شاملا كاملا 
فإن هذا معلوم لكل أحدء ومن أراد أن ببحث سيجد كل هذه التفصيلات كاملة شاملة» ولكني أقول بهذا التكامل والشمول: يحب 
على المسلمين أن يأخذوا الإسلام ويطبقوه» لماذا؟ لأن الله جل وعلا قد عاب وأنكر أشد الإنكار على الههود الذين أخذوا ببعض اتاب 
وكفروا بالبعض الآخر» قال جل وعلا: ف َؤْمنُونَ بض الاب وتكفرونَ ببعْضٍ قا جر ؛ منْ بعل ذلك مذكز إلا حزي في الحا 
الي ويوم الْقَامَة يرَدُونَ إل شد الْعذَابِ 0 الس بعافلٍ عما تَعْمَلونَ| [البقرة:80] . 

وار بملء في: ورب الكعبة» لقّد وقع عن اجا المسلمين فيما وقع فيه اليود» فلقد آمن بعض أبناء الأمة ببعض الكتّاب وكفروا 
بالبعضن ا إن ا يكن ابقاوييم سرهم وأعمالهم» 0 لت العمل القاب ص على صاحب هذا بالنفاق بكلام لمق حل 
وعلا: لالم ثرَإِلَ لين مون ا نهم موا َ أنْزِلَ يك 0 أنْزِلَ من قبلكَ يدون أن يا كُوا إل الّاغوت موا اا 
دي الشيطان أن ِضلَهُم ضَلالاً بعيداً * وذ ا قيل َّ تعالوا إلى. ما أَنرل لَه وال الرسول رآيت المنافقين در مدو 
[النساء: +٠‏ 1] فن صد عن كاب الله وسنة رسول الله فهو منافق بك الله. ْ 

إننا نرى صنفاً يريد الإسلام عقيدة مجردة» ويكفيه وحسبه أن يتافظ بالشبادتين» ليأخذ صكاً بدخول الجنة والنجاة من النار» يردد 
الشبادتين بغير عبادة» وبدون عمل» وهو يعتقد أنه بذلك من أهل الجنة» بل وقد يقول بلسان الحال» بل وبلسان المقال: إن لم أفخل 
الجنة أنا فن يدخلها؟! وظن أن مجرد النطق بالشهادتين يعطي صكاً لدخول الجنة والنجاة من النارء ووالله لقد نطق بالشهادتين رأس 
للفاق عبد الله بن أَبي بن سلول أمام رسول الله صلى الله عليه وسلمء وإن كانت كامة التوحيد قد نفعته في الدنيا فعصمت دمهء 
وحفظت عليه ماله» وتزوج من المسلمات المؤمنات» وحضر ابجمعات واجماعات» واكام انام ل فى الغزوات» إن كانت كلمة التوحيد 
قد نفعته في الدنيا فلن تنفعه في الآخرة» يا قال الله جل وعلا: [إذا جاءك المنافقون قَالوا تشبد إِنكَ عن الله واللّهُ يعر نك 2 
الله شبد إن المنَافقينَ لكاذبونَ| [المنافقون:١]‏ . 

فكلية التوحيد قد قيدت بشروط ثّال» لا ينبغى أن نغفل عنها -أيها الأحبة- وأكتفى بذك حديث واحد مقيد الأحاديث المطلقة) 
ففي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت 57 الله عنه أن ابي صلى الله عليه وسلم قال: (من شبد أن لا إله إلا الله وأن ممداً 
عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسولهء وكلمته ألقاها إلى ميم وروح منه» وأن الجنة حق» وأن النار حق» أدخله الله الجنة على 
ما كان من العمل) وفي رواية عتبان بن مالك: (فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله .يبتغي بها وجه الله عن وجل) هذا 
حيك غند علماء الأصول يسمى بالحديث المقيذء أو مقيد يقيد الأحاديت المطلقة الى وردت في فضل النطق بالشبادتين. 

فلا بد أن نعرف طا شروطهاء وأن نحقق مقتضياتها وأركانباء لتنفعنا هذه الشبادة فى الآخرة كا نفعتنا فى الدنيا أرجو الله ذلك» فن 
الناس من يريد الإسلام عقر سروه ييه أن ينطق بالشبادتين ِيأحَد ل الكت والجاة من الزن بغي عبادة وبدون عمل 
وترى صتفاً ثانياً يريد الإسلام عبادة بلا أخلاق» أو أخلاقاً بلا عبادة. 

ونرى صنفاً الثاً يريد الإسلام عقيدة وعبادة وأخلاقا ولكنه لا يريد الإسلام نظاماً لجياة وشريعة للكونء إنما يريد قانون أوروبا أو 
أمريكا الكافرة أو الشرق ا الحن: 
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يريد الإسلام عقيدة وعبادة وأخلاقا ولكنه لا يريد الإسلام نظاماً للحياة وشريعة للكون» فهو في المسجد مس يؤدي الفرائض ويقراً 
القرآن» ويقرأ آية الكرسى» ويتبرك بها في سورة البقرة» وفي السورة نفسها يمتثل أمى الله جل وعلا: إيَا أيا الذي آمنوا 32 ليك 


0200 7 


الصيام] [البقرة:8١]‏ وفي السورة نفسها يضيع أ الله جل وعلا: إيا أَمَا الذينَ امنوا كتب عَلَيكر الْقصاص| [البقرة:174] . 
ويضيع أس الله في نفس السورة: | كتب عَلْكر القتَال وهو ذه لكر وَحَمَى أنْ تكرهوا يت وهو حير َك وَحَمَى أن تحبوا يا وهو 
ا م وَأَم لا تعلمُونَ] [البقرة:015] . 

متثل أم الله في سورة المائدة: إيَا أَيا لين آمنوا ذا كم إل الصلاة فاغسلوا وجوهكر وأيديكر إِلَ المرافق وامسحوا يروو سك 
ََرجْلكْ إِلَّ الْكَعْبينِ| [المائدة:+] ولا يمتثل أ اللهء بل ويتحدى أمى الله في السورة ذاتها: إوَمَنْ لَْ يكز با أَْرلَ اله فَأُولكَ هم 
الكافرُونَ * فَأُولتَكَ هم الطَامُونَ| [المائدة:4 4-هع] إفَولتكَ هم الْقَاسِقُونَ] [المائدة:41] . 

أَوْمنُونَ يعض الاب وتكفرونَ بض قا جرَاهُ منْ يِفَل ذَلكَ منكز إلا حزي في الْحياة الدنيا] [البقرة:8] ورب الكعبة» لقد 
أخزى الله الأمة في الحياة الدنيا إلا من 2 رجه هد .وعلقي أن الأمة امتع بالعطن وكفرثه انض لانن عدت ما تشتبي 
نيه ركوية :ها ايه تارانض» وهانحن الآن نرى الذلك الذي اضانث الام لانها قد حرفت وغيرت وبدلت وابتعدت عن منبج 
لله جل وعلا | أفتوْمِنُونَ بض الَْابٍ وتكفرون بعْضٍ نَا جرَاءُ منْ قعل ذَّلكَ مذكز إلا عزي في الْحيّاة| [البقرة:ه8] ونسأل الله 
السلامة والعافية» إن لم نتب»ء وإن لم نرجع إلى الله ونحقق منبج الله وإن لم نحقق قرآن الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
ألفها إلى يائباء نخشى أن يتحقى شطر الآلية الثاني أسأل الله لي ولك العافية. 

هذه محات سريعة لا أريد أن أطيل أكثر من هذا -أيها الأطهار الأخيار- في معنى التكامل والشمول» تكاصية فريدة من خصائص 
المنبج التربوي الإسلامي» ففى كل جانب من جوانب ا حياة وفي كل مجال من مجالاتها قدم المنبج التربوي تصوراً كاملا شاملء ومن 
ثم إذا ضيع الإنسان هذا لبج الكامل الشامل» وراح ليضع لنفسه منهجاً يحاكي هذا المنبج الرباني» وقع في هذه الفضاتٌ» وني هذا 
اخلط الشائن والاتفصام التكد» ولا سعادة له في الدنيا ولا في الآخرة: ومن أَعرض عن ذَوِي فَإِنَّ له معِيسَة ضَنكا وتحشره يوم 
القيامَة أَى * فَالَ َب ل حَقَرئني أغى وقد حنْتُ بصيرا * قال َلك لَك آيانًا فيب وَكَذَك اليم َى | [طهدع1-+10] 
يبقى لنا من خصائص المنيج التربوي: التوازن والاعتدال» والقيز والمفاصلة. 

أرجو الله في محاضرة قادمة أن أكل لحضراتك هذه الخصائص لنواصل بعد ذلك إن شاء الله تعالى هذه السلسلة التي أسأل الله تعالى 


أن ينتفع ببا. 


7.5 الأسئلة 

الأسئلة 

0١‏ نصيحة لمن يتكلمون في ابجماعات والدعاة 

نصيحة لمن يتكلمون في اجماعات والدعاة 

السؤال هناك بعض الإخوة الكرام الذين نحبهم في الله تعالى -وهكذا ينبغي أن يكون الأدب والحب والرحمة والإخاء والألفة- لا هم 
هم إلا النقد للجماعات الأخرى» ونقد كتباً مضيئة ككتب الشيخ سيد سابق» وكاب الظلال» فترجو من فضيتم أن تقدموا كلمة 
لهم مع وافر التحية وجزاك الله خيراً؟ 
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الجواب شك اللّه لأخينا وحبيبناء وقد نوهت على ذلك وأقول لك -أيها الأحباب الكرام-: لقد مضى زمن العصمة بموت الحبيب مد 
صلى الله عليه وسلمء فا من بشر على ظهر هذه الأرض إلا ويخطئ ويصيب» ويؤخذ من قوله ويرد عليه إلا الحبيب صلى الله عليه 
وسل. 

وأنا أقول دائماً اعرف الحق تعرف أهله فإن الحق لا يعرف باليهاكة ولكن ارجا هم للك قزق يالوم 

أيها الحبيب! يقول الله جل وعلا في قرآنه: وله كان من عند غير الله ودرا فيه اختلافاً كثيراً| [النساء:٠8]‏ يقول الإمام الشافعي 
العم رضي لله عنه وأرضاه: لقد ألفت كتبأ واجتبدت فيها جهدي» ولكن أبى الله إلا أن يكون الكال لكابه مصداقاً لقوله: وأو 
عن من عند غير الله دوا فيه اختلافاً كثيراً] |اللساء 3 فا وجدتم ك كتبي ام للقرآن والسنة الصحيحة خفذوه» وما وجدتم 
في كتى غخالفاً للقرآن والسنة الصحيحة فاضربوا به عرض الحائط. 

هذا إمام من الأتة المعتبرين» بل ولقد قال هذه العبارة أو معناها: كل إمام يخطع ويصيب» وما عن شريف ولا فاضل إلا وله زلةء 
ولكن من الناس من .ينبغي ألا تذكر زلاتبم» لأنها إذا وضعت بجوار أفضالهم وخيراتهم وحسناتهم غفرت تلك الأفضال والحيرات 
هذه الزلات؛ وهذا هو حساب الله لنايوم القيامة» إن الله إذا حاسب عبده وازن له بين حسناته وسيئاته» فإذا رجحت الحسنات سعد 
واذا رححت السيئات هلكء» فإذا كان ربنا يوازن بين -حسناتنا وسيئاتناء فا لنا لا ننظر نحن -ونحن أصحاب الحطايا والذنوب والزللات- 
إلا إلى السيئات ونتغاضى بأعين واسعة عن الحيرات والحسنات؟! هذا ليس من الإنصاف -يا أحباب- إن أغل شىء في هذه الدنيا 
لفل راركتو ان أن أحصيس الات خاضرء يترا اخرد وعدال واسان" وه حاط عه اكاب فى "زه رعدل 
وانصاف" إن اع اق هذه الديا هن القدل] هر أن مكوة منضفا فق لمخالف لكء إذا كان على حق تذكر له حقهء وإذا كان 
عل عنواب لا تخنىصوابه» .وإذا كان على :بأظل تدئدن حول الباطل» إن أردات الله تعالى والرسوك والدار الآعرة فب الباطل اادامن 
ذركا قرع 1ن الخ أ ترريقى :1ع الكلزن كانكوالراة زاللس عع قتور يا نل يناع بولا سول ب لقره إلا للها 
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التربية لماذا؟! [م] 

إن الناظر إلى أحوال الأمم اليوم التي تدعي السبق في الحضارة والصناعة والاقتصاد» يجد أنها في جانب الأخلاق متردية في الا نحطاط 
والرذيلة ومحاربة الفضيلة» -خياتها كياة الببائم وأشدء أما أمة مد صل الله عليه وس فإتها أطهر الأمم وأنزهها وأشرفها وأفضلهاء لأنها 
التزمت منهج المربي الأول حمد صلى الله عليه وسلىء فأكرمها الله بالتوازن والاعتدال في كل منامح الشرعء وفي كل مناحي الحياة. 


١‏ مقدمة في بيان الأأسباب التى دعت إلى التحدث عن موضوع التربية 

مقدمة في بيان الأسباب التى دعت إلى التحدث عن موضوع التربية 

ٍِ الله الرحمن الرحيم إن اعقب للع قله واسطينه: واليشطد روه دوانطوة رأللك تعا ل من قيزر أنقايتةا تومن اسيقايت أ عبالقاء دقن يله الله 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأتنيد أن .لا إل إلا الله وحده لا شريك لهء وأشبد أن حمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله» أدى الأمانة» وبلغ الرسالته 
ونصح الأمة» وكشف الله به الغمة» وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. 

اي اجزه عنا خير ما جزيت 7 عن أمته» 000 عن دعوته ورسالته» قل -اللهم- وس وزد وبارك عليه » وعل اله وأححابه 
وأحبابه وأتباعه» وعلى كل من اهتدى بهديه واستن إسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. 
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أما بعد: فيا اللّه أصحاب الوجوه الطيبة المشرقة» وزى الله أنفسهم» وشرح الله صدروهم» وأسأل الله سبحانه وتعالى أن معني وإياهم 
في الدنيا دائماً وأبداً على طاعتهء وفي الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وأخص بالتحية مربية الأجيال وصانعة الرجالء التي تربعت طيلة القرون الماضية على عرش حيائهاء تبز المهد بمينهاء وتزلزل عروش 
الكفر بشمالماء فرحباً مرحباً بك يا صاحبة النقاب والجاب في عهد الغربة الثانية للإسلام التي أخبر عنها النبي عليه أفضل الصلاة 
وأزك السلام؛ فياك الله يا صاحبة النقاب ويا صاحبة المجاب. 

يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غربية العقل غريبة النسب هل يستوي من رسول 
الله قائذه دوما واغ هاديه أبو لحت وان مق كانت الزهراء أسوتها من فقت خطق. الة الحطن :فلا تبالى :ما يلقوت عن شبه وعد له 
الشرع إن تدعيه يستجب سليه من أنا من أهل لمن نسبي للغرب أم أنا للإسلام والعرب لمن ولائي لمن حبي لمن عملي لله أم لدعاة الإثم 
والكاذب؟ وما مكاني في دنيا تموج بنا في موضع الرأس أم في موضع الذنب؟ هما سبيلان يا أختاه ما لحما من ثالث فاكسبي ا 
اكتسبي سبيل ربك والقران منبجه نور من الله لم يحجب ولم يغب فاسقسكىي بعرى الإ يمان واعتزي وصابري واصبري لله واحتسبي 
وأساك الله سهاف وتعاكه أن يتقبل مني وأحبابي جميعاً صالح الأعمال» وأن معني وإياهم في الدنيا دائماً وأبداً على طاعته» وفي الآخرة 
مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته؛ إنه ولي ذلك ومولاه» وهو على كل شيء قدير. 

أيها الأحبة الكرام! هذه هي السلسلة المنبجية التي ابتدأناها في أحد المساجد الطيبة المباركة» والتي عنونا لا بهذا العنوان: (التربية لماذا؟) 
ابعر القارئ قلبه وسععه؛ فإن المواضيع المنبجية تحتاج إلى حسن متابعة وشدة تركيز؛ حى لا إشتكى القارئْ من صعوبة الطرح» 
أسأل الله سبحانه أن يذال لي ولك الصعاب» وأن ييسر لي ولك الأسباب» وأن يفتح لي ولك؛ إنه هو الفتاح الوهاب. 

أيهبا الحبيب الكريم! هناك أسباب هي التي دعتني لطرح هذا الموضوع الحام وحصت هذه الأسباب في التالي: أولا: الصحوة الإسلامية 
المباركة فإن هذه الصحوة في أمس الحاجة الآن إلى منبج تربوي أصيل يقود خطها ويصحح سيرها ومسراها؛ حتى لا نتعامل هذه 
الصحوة تعاملاً خاطياً مع النصوص الخاصة أو العامة بوضعها في غير موضعهاء أو بالاستشهاد بها في غير محلهاء أو بدون تحقيق المناطات 
الخاصة أو العامة التي لابد منها للربط ربطاً صميحاً دقيقاً بين دلالات هذه النصوص وحركة الواقع. 

إن هذا المنبج التربوي هو الذي يحفظ الصحوة من الانسياح والذوبان في هذه المنام المنحرفة» وهو الذي سيحفظ على الصحوة 
جهدهاء فلا يضيع جهدها سدى كا يضيع ماء الأمطار بين الوديان والشعاب. 

السبب الثاني: هو الذوبان في بوتقة المنام التربوية الغربية الدخيلت» لاسيعا بعدما هزمت الأمة هزيمتها النفسية التكراء يوم أن تخلت عن 
أصل العز والشرف وراحت تحاكيٍ أمم الشرق الملحد وأمم الغرب الكافرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

هذه الحالة تحتاج الآن إلى منيج تربوي أصيل منبئق من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة» وإنه قد آن الأوان ليتخلص واضعوا ومخططوا 
المنائثج التربوية لأبناتما وبناتنا من عقدة النقص أمام هذه امنا الغربية الدخيلة على عقيدتنا وإسلامنا ودينناء 

السبب الثالث من هذه الأسباب: الانفصام بين المنيج المي والواقع المرير فإننا نرى الآن اتفصاماً تكداً بين منبجنا وواقعناء وهذا 
الانفصام كائن في جانب العقيدة» وفي جانب العبادة» وفي جانب التشريع» وفي جانب الاتباع» وفي جانب الأخلاق والمعامللات 
والسلوك. 


.”م المصادر التى يجب على الأمة الرجوع إليبا 


المصادر التى يجب على الأمة الرجوع إليبا 
إن المصادر التى يجب على الأمة الآن أن تستقى منها منبجها التربوي الأصيل هي: أولا: القرآن الكريم. 
فالقرآن هو كاب التربية الأول» ومصدر ومعين التربية الذي لا يتضب ولا بنتبى ولا ييحف» ووجب على الأمة أن ترجع إلى كاب 
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تربيتها الأول» وإلى مصدر تربيتها الأول» إلى كاب ربها جل وعلا وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم» وللقرآن الكريم أساوبه 
التربوي الفذ الفريد» الذي يخاطب أعماق الوجدان» ويحرك العواطف السليمة» ويخاطب القلوب الحية والعقول النيرة» ومن ثم ل 
يدك الفراق كه والعده ايل ول القرانة مهما مذزقاً حردي الطرادث: والالحؤابك» لبر الععابة ولوق لحيل كل عله التربية 
وعلى أسس هذا المنبج التريوي حسب الحاجات ووقق المتغيرات. 

أما المصدر الثاني فهو السنة» وقلنا: إن الذي يريد أن يفصل السنة عن القرآن مضيع للقرآن والسنة معأء وقد جمع النبي بين هذين 
الوحيين في حديئه الذي رواه الحاكم في المستدرك وصححه الشيخ الألباني أنه صلى الله عليه وآله وس قال: (تركت فيكم شيئين إن 
تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً: كاب الله وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض) ٠‏ 

وفي الحديث الذي رواه ابن حبان وابن ماجة وصصحه الشيخ الألباني من حديث المقداد بن معد يكرب أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (ألا إني أوتيت الاب ومثله معهء ألا يوشك رجل شبعان متئئ على أريكته يقَول: عليم ببذا القرآن» فا وجدتم فيه من حلال 
فأحاوه؛ وما وجدتم فيه من حرام -فرموه. 

ألا إن ما حرم رسول الله يا حرم الله عن وجل) . 

فالسنة هي المصدر الثاني من مصادر التربية» ولا يجوز على الإطلاق أن نقتصر على القرآن دون السنة أبداً؛ فإن السنة هي البيان 
التوضيحي والعملي لقرآن ربنا جل وعلاء بل إن شخصية الحبيب صلى الله عليه وآله وس بمفردها منيج تربوي متكامل. 

اما المصدر الثالث فهو منبج السلف. 

منبج سلف الأمة؛ لأن المنبج السلفي هو الذي يمثل التطبيق العلمي للقرآن والسنة» وأكتفي بقول عبد الله بن مسعود: (من كان مستناً 
فليستن بمن قد مات؛ فإن الى لا تؤمن عليه الفتنة) . 

هذه هي مصادر التربية اانا عات 


م.«د من خصائص منبج الله التربوي التوازن والاعتدال 

من خصائص منبج الله التربوي التوازن والاعتدال 

كنت قد تحدئت عن خصائص المنيج التربوي» وتكلمت عن خصائص التربية» وركات الحديث 2 هذه الخصائص التالية: قلات: إن 
أهم خصائص هذا المابج التربوية هي: أولاً: خاصية التكامل والشمول. 

ثانياً: التوازن والاعتدال. 

ثالث القيز والمفاصلة. ٍ 

وتكلمت في محاضرة عن خاصية واحدة من هذه اللحصائصء آلا وهي التكامل والشمول» وقلت: إن التكامل والشمول صفة فريدة 
من صفات المنبج التربوي الإسلامي؛ لأنه منبج رباني من عند الله لا من صنع البشر؛ إذ من المستحيل أن يصنع الإنسان لنفسه منهجاً 
تربوياً متكاملاً شاملا لأن الإنسان محدود من ناحية الزمان ومن ناحية المكان» ومحكوم بضعفه وجهله وشهواته ونزواته ورغباته. 
ومن ثم إذا تحدى الإنسان المنبج الرباني» وانطلق مستكبراً ومستعلياً مغروراً ليضع لنفسه منهجاً تربوياً متكاملاً شاملاً -زعم- يأتي هذا 
المنبج الإنساني الأرضي المنحرف قاصراء فإن قدم حلا لجزء غفل عن حاول أخرىء وتراه يقدم الحلول لصنف من الناس ولا يقدم 
الحل لصنف آخرء وتراه صالحاً لمكان دون مكان» ولزمان دون زمان» وهذه هي الحقيقة» وهذا هو الحق والعدل؛ لأنه لا يماك أن 
يضع انيج التربوي المتكامل الذي يصف الحياة كلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا من خاق هذا الكون وهذا الإنسان» 
الذي قال: إألا يعار من حَلَقَ وهو اللطيف الْير] [الملك:4١]‏ . 
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قدم المنبج الإسلامي تكاملاً وشمولاً لميع جزئيات الحياة في كل جوانب الحياة» قدم المنبج التربوي الإسلامي تصوراً ناصعاً لكل هذه 
الجزئيات؛ لان الإسلام منيج حياة» فهو عقّيدة وعبادة» ودين ودولة» وسيف وقلمء ودنيا واخرة. 

وقلت: إنه يجب على الأمة الآن أن تأخذ هذا الع التربوي بكاله وشولهء أما أن نتأخذ ما اشمينا ودع مآ قا ديذه شنشنة قديمة 
خطيرة أكرما الله ىٍِ يبود» قال تعالى:: | أفوْمُونَ َعْضٍ الْكَابٍ وَبَكْفْرُونَ بَعْضٍ قا جَرَاءُ منْ يفْعَلَ ذلك مدكذ إلا خزي في الياة 
الدثيا يوم القيامة روث إل د الْعذَابٍ وما اله بعَافلٍ عَما تعمَلونَ| [البقرة:هه] . 

وأقك ل قوا: وان لفك وقد كتين نت أماء ألامة الت ينها وفع رفي أحاء يززد: 

وذكرت مثالين: فقلت: إننا نقرأ بل بعد كل صلاة آية الكرسي في سورة البقرة لنتبرك بهاء وفي نفس السورة نلتزم بقول الله جل وعلا: 
إيا أنه الذينَ آمنوا كتب عَليكرُ الصيَام] [البقرة:14] » وفي نفس السورة نضيع قول الله جل وعلا: إيا أدبا الذينَ آمنُوا تب 
لاطا [البقرة:104] ٠‏ 

وقلت: إنعا نلتزم بقول الله: | كتب عَليكر الصيام| [البقرة:18١]‏ » ونضيع في نفس السورة قول الله جل وعلا: | كتب عكر الْقَتَال] 
|البقرة:5١1؟] ٠‏ 

وتأخذ بقول الله في سورة المائدة: إيا أيها الذينَ امنوا إِذَا شم إل الصلاة فَاغسلوا وجوهي وأيديكر ِل المرافق وامسحوا يرموسكز 
تأجل إلى الكعين: 

| [المئدة:ة] الآليقء تأخذ ببذا الأمى الإلحي الكريم» ونضيع في نفس السورة قول الله جل وعلا: إوَمَنْ ل يك يا أَرَلَ اله فول 
هم الْكافرونَ| [المائدة:4 4] و (الظالمون) و (الفاسقون) . 

فيا أيبا الأحبة! أقول: إن المنبج التربوي الإسلامي قدم هذا المنبج المتكامل الشامل» ووجب علينا نحن المسلمين أن تأخذ هذه المنبج 
بتكامله وشموله» فلا نأخذ ما أشاء وندع ما نشاء» وهذا فعل اليهود» أسأل الله أن لا نقع فيما وقع فيه يبود» وأن لا يجعل خاتمتنا 
تكاتمة يبود؛ إنه ولي ذلك ومولاه. 


؛ 


ظاهرة التوازن ليست في المبج خسب 

التوازن والاعتدال والقيز والمفاصلة. 

التوازن والاعتدال خصيصة اخرى من خصائص المنيج التربوي الإسلامي» وظاهرة التوازن والاعتدال لا تقتصر على المنيج التربوي 
مشسن» كاا. 

بل إنها ظاهرة 2 الكون كله الذي أبد عته يد الله فأتقنت فيه كل ثىء» ليل ونبار» توازن واعتدال» ثور وظليمة» حرارة وبرودة) 
صيف وشتاء» ماء ويابسء قال تعالى:: إإنا كل شي خَلقنَاه دإ [القمر:هغ] » وقال جل وعلا: تارك الذي كه املك وهر 


ع :ها عقن اخ ٠١‏ مرج الإص 


عل كل شيء قير * الذي حَلَقَ المُوتَ واطياة ا 4 أحسن عملا وهو الْعزِيدٌ الْعُور * الي حَاقَ سبع معوات طباقَا ما 


رَى في حَاقٍ الم مِنْ تََاْتِ فَارْجع البَصرَ هل ترَى من فطُور * ثم ازجع البَصرَ وْتنٍ يقلبٌ ِلك البصَرَ حَاسً وو حَسير| 
|الملك١١‏ -ع] ٠‏ 


واقرأ قول الله جل وعلا: إسبِحَانَ الذي حَلَقَ الأزواج كلها نما تنيت الأرض ومن شيم وما لا يعون * ويه لم اليل للخ مله 
انار فإِذَا هم مظلمون * والشمس حجري لمستمر ا ذلك تقدير الْعزيز العليم لل دراه منَازك] [يس:7م-9"] أحدب» وتربيع 
أول» وتربيع ثان وهلال» وبدر إلى آخره: إوالقَمر قدرتاه منَازِلَ حي عاد كالعرجون الْقَديم * لا الشمس ينبي هَا أن تدرك الْقَمرَ 


511216120 0 


“ع التربية لماذا؟! |3 


لا اليل سَايق امار وكل في فت يسْبَحونَ]| [يس:هم-١]‏ . 

لا يحيد شيء من هذه الخلوقات عن مداره أو عن حده الذي حده له خالقه جل وعلاء توازن وتعاسق واعتدال ليس في المنبج 
التربوي الإسلامي لفُسب» بل 2 الكون كله؛ لأن الذي قن وشرع المنيج هو الذي خاق الكون وخاق الإنسان» الذي يعلم من خلق 
وهو اللطيف الخبير. 

أقول: ظاهرة التوازن والاعتدال لا تقتصر على منبجنا التربوي» كلا. 

انما هي ظاهرة للكون كله لأن الذي خاق الكون وقنن المنبج هو الواحد جل وعلا. 


؟.0.م 0 مقارنة بين المنبج التربوي الإسلامي وغيره من المناثح الأرضية 

مقارنة بين المنبج التربوي الإسلامي وغيره من المناثح الأرضية 

التوازن والاعتدال خاصية بارزة في المنيج التربوي الإسلاميء لا يستطيع على الإطلاق -يا أحبابي- منيج تربوي أرضي أن يضع منبجاً 
متوازناً معتدلاً أبداً جمع بين الروح والمبدأء وبين الثبات والتخير» وبين الفردية وابماعية» وبين النظرة إلى الواقع والنظرة إلى الغيره لا 
يمكن على الإطلاق أن يقدم منيج تربوي أرضي هذا التوازن والاعتدال بين كل هذه اللخصائص والصفات والأركان أبدا فإن قدم 
المنبج الأرضي جانبا فرط في جانب آخخرء وإن اهتم يجانب نبي جوانب أخرى. 

فترى -مثلا- جانباً من هذه المناج الأرضية ضية مهتم بالروح فقطء فيغذي الروح» ويرك: على غذاء الروح» إلى أن يصبح الإنسان كاثماً 
مشاولاً عن كل ما يمت إلى هذه الحياة بصلة. 

ونرى جانباً تربوياً آخر من المنائ الأرضية المتحرفة يرك على جانب العقل» فينفخ في العقل» ويشبع العقل» ويضع العقل فوق طاقته 
وقدرته وإمكانيته ومكانته التي يذغي أن كرون إلى .أن يصبح الإنسان كاعياً 0 ينظر إلى هذا الكون كله من خلال هذا العقل 
القاضي: 

ونرى منهجاً أرضياً منحرفاً يرك على جانب البدن فقطء فيغذي البدن» ويعطي البدن ما يشاء من مأكل ومشرب» وملبس وشبوات 
وجنس إلى غير ذلك» إلى أن يصبح الإسان تا لطن إل من اك شبواته ونزواته ورغباته» لا يفكر في آخرة ولا يتم بموت» 
ولا يفكر في غاية ولا يسعى لحدفء وإئما يعش كالأنعام. 

وهذا الحم ليس من عندي حت لا أتهم بسوء الأدب والتطرفء وإنما هذا قول الله جل وعلاء حك الله على هذا الصنف الفارغ 
الذي لا يعيش إلا لشهواته ونزواته» ولا يعيش إلا عله و ول يعيش إلا كا تعيش الأنعام» فال ربئا جل وعلا عن 
هذا 0 لم و لا يَفْمَهونَ بها 06 أ لا يبصرون ع وم آذَانُ لا ل 3 3 كلاسم 0 ١/1:‏ ] ح 
ال وك مم بن هم أَصَلَ أوليِكَ هم الْعَافلُوتَ| [الأعراف:179] » أضل من الأنعام: |أَولَكَ كلأتعام بن هم أَصَلَ أويكَ 
هم الَْافلُونَ| [الأعراف:79١]‏ : 

وهكذا -أيها الأحباب- إذا قدم المنيج الأرضي علاجاً لجانب قصر في الجوانب الأخرى» رأيت في أمريكا هذا الرجل الأمريكي الذي 
خر الذرة» وغاص في أعماق البحار» وانطاق بعيداً بعيداً في أجواء الفضاء» وناطح السحاب بعماراته وفنادقه المذهلة» وحول العالم 
كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذه التقنية العلمية المذهلة في عالم الاتصالات والمواصلات» ومع هذا وبالرغم من كل هذا ركوا على 
العقل تارة» وركدوا على البدن تارة» وأسبي هؤلاء جانب الروح والأخلاق» فترى هذا الرجل يعيش كك تعد تعيش البهاتم» ترى الدعارة 
والرذيلة في كل مكان ورب الكعبة» في الشارع؛ وفي الطيارة» وني السيارة» وفي المطار» وني القطار» وفي التلفازه وفي الجلته وفي 
الجريدة» وفي كل مكان تراه يعيش كالبهيمة في هذا الجانب. 

وإذا أردتم أن نتعرفوا على هذه الحقيقة فاقرأوا إن شكتم آخر إحصائيات لجريمة بين هذا الشعب الذي وصل إلى ما وصل إليه في الجانب 
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المادي العلمي المذهل؛ لتعلموا يقيناً أن الحياة ليست كلها مادة» ولا يمكن لطائر على الإطلاق أن يحلق في أجواء الفضاء بيجناح واحد» 
وما إن حلق لفترة وان طالت كتماً سيسقط منكسرا. 

إن الحياة روح ومادة» ودنيا وآتحرة» ثم جاء المنبج الإسلامي ليقدم التوازن والاعتدال في أجلى وأجل صورة» توازن بين العقل والروح 
والجسمء وتوازن بين النظرة إلى الواقع والنظرة إلى الغير» وتوازن بين الدين والدنياء وتوازن بين رغبات الإنسان واشواقه وما .يذبغي 
عليه» وتوازن في كل أمور الحياة؛ لأن الذي خلق الإنسان ويعل ما يصلحه ويفسده هو الذي وضع له المنبج» وهو اللّه رب العالمين. 
خاء منبجنا التربوي الإسلامي متوازناً معتدلاً في كل جزئيات وجوانب الحياة بلا استثناء. 


.م.م التوازن والاعتدال بين الدنيا والاخحرة 

التوازن والاعتدال بين الدنيا والاخرة : : 
سأضرب مثالين اثنين لهذا التوازن والاعتدال في جانيين فقط: مثال في جانب التوازن والاعتدال بين الروح والمادة» أو بعبارة أخرى: 
بين الدين والدنياء 

ومثال آخر لتوازن المنبج في التشريع. 

المثال الأول: التوازن والاعتدال بين الدنها والآخرة. ‏ ر 

إن المتتبع لصفحات تاريخ بني الإنسان يرى جماعات وآفرادا قد ركزوا على إشباع الجانب المادي في الإنسان» وعلى إشباع الجانب المادي 
هلاه الخناة: 

نعل امسقرين الأمم رلاظةه واو تح ع وهر فك راون 

وعلى مستوى الأفراد كل يعم قصة قصة صاحب الجنتين الذي دخل 07 بثروته ؛ لأن التركيز عل الجانب المادي فقط دون التركيز 
على الجانب الروحي يورث الترفء لا يعرف عرو ولا يعرف ا ولا يعرف فيا ولا يعرف موتا ولا يؤمن بعذاب قير ولا بنعيم 
قبر» واثما لا يؤمن إلا بالكرسي الزائل» ولا يؤمن إلا بالمنصب الفاني» إذا أت تيت لتذكره بالله ولتذكه بالآخرة إن تجد أي تأثر ثير لتذكوتك 
ولا الموعفلتك الأنه لا يعيش إلا انب واخدء مات فيه الجالب الآ متنا ومن » وأنث إذا ما 55ت ريد أن تضرب على هذا 
الوتر الحساس لتذكر فيه الجانب اللجير بالله جل وعلاء فإذا عاش الإنسان للدنيا ولشبوات بدنه يورثه هذا العيش ترفاً وغرورا» وكبراً 
واستماة 2 وطانا وعطرشة ويطنا. 

هذا صاحب المجنتين يدخل ببذه ابح المسعلية اقول لمراحيه: أن أكثر منْكَ مالا وأعر قرا * ودَخَلَ جه وهو َال لنفْسه قَالَ 
9 أَظَُ أن تبيد هذه بدا * وما أَظَُ الساعدَ قاع ون ردت إِلَّ ري َأَجِدَنَ ير منبأ معلا [الكهف:4 -5م] روح الاستعلاء 
والغطرسة والغرور والكبر. 

وعبلى مستوى الأفراد أيضاً قارون الذي ص على قومه وأهله» وقد آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة» فبالرغم 
من ذلك أي فضل الله عليه» وعظمة الله عليه » ونعم الله عليه» وظن أن هذا المال وهذا الخير إغغا هو بإدارته وبعليه وبعقّله وبفكه» 
وبصبيانه وبأولاده ويجنوده» وني أن الأمى كله لله» وقال بروح الاستعلاء هذه: إِإِنا ويه عل عم عندي| [القصص:8/] . 
وهذا هو فرعون بنفس هذه الوح ما عاش إلا لهذا الجانب الدنيوي» ومن خلاله استعبد قومه ونظر إليهم نظرة المتأله علهم وقال: إيَا 


ره كمه سم 


قوم ليس لي ملك مصر وهذه الأنمار تجَرِي منْ تحت | [الزحرف: ١‏ لكر وات و 0 الجاب المادي إلى الجانب الاخرا 
إلى أن يوْله الواحد منهم نفسه» ون جل كلاه عريداً له: إيا قوم ليس لي ملك مصر وهذه الأنمار تحري من تق | [الزخرف:١‏ ه] 
» وا مد لله فقد أجراها من فوقه. 

وأنتم تعرفون ما حضل ل قارون» وما حصل لفرعون» وما حصل لكل الفراعنة» فإن:هذه سنة كونية تابعة» أبن الظالمون؟ وأبن التابعون 
لهم في الغي؟ بل أبن فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان هل أبقى الموت ذا عن لعزته أو 
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هل نجا منه ذو السلطان إفسان لا والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى فلا إنس ولا جان إذاً فالتوازن والاعتدال» صنف من 
الناس عاش ورك على الجانب المادي في الإنسان وعلى الجانب المادي في الحياة» وفي مقابله نرى صنفا آخر ركد على جانب الروح؛ 
ونظر إلى الجانب المادي في الإنسان على أنه رجس» ونظر إلى هذا الجسد على أنه من الشيطان» ونظر إلى الجانب المادي في هذه الحياة 
المادية على أنه من المحرمات» رم على نفسه الطيبات» وعاش ليغذي الروحء ابتدع رهبانية ما كتبها الله عليه» وهؤلاء هم النصارى 
كا قال ربنا جل وعلا في القرآن. 

وبين هاتين النزعتين المتطرفتين -النظرة المادية» والنظرة الروحية- جاء الإسلام بتوازن واعتدال بين هاتين النزعتين» وبين هاتين النظرتين. 
8 الحبيب! جاء الإسلام ليقوك أن هذا الإنسان خلق من طين وروح» ومن حكة الله أن يخلق الله هذا الإنسان من هذين العنصرين 
من الطين ومن الروح» فبعنصره الطيني نما هو قادر على أن يسعى في هذه الأرضء وعل أن يعمرهاء وعلى أن يصلحهاء أما إن كان 
فيه الجانب الروحي متيقظاً أيضا فسيستغل هذه العمارة لطاعة الله» وللقرب من مولاه جل وعلا. 

وقال سبحانه مبيناً هذا التركيب في قوله: إإِذْ َال رَبك لملاتكة إن حَالقَ شرا مِنْ طينٍ * فَإدا سويته وَتَفَحتَ فيه من روحي قمّعوا 
َه ساجدينَ| [ص:7-071/] » جاء القرآن ليقول بأن الإنسان من طين وروح» ومن حكة الله أن يكون الإفسان كذلك؛ ثم جاء 
القرآن ليبين لنا أنه لابد من العمل للدنياء وفي نفس الوقت لابد من العمل للآخرة» وأن لا يطغى جانئب على حساب جانب. 

اقرأ معي هذه الآيات التي هي العمدة في هذه اله يتن ريا جل وماك اا الذِينَ آمنوا ذا نودي للصلاة من يوم ابمعة فاسعوا 
إِلَّ ذو اله دروا اليم ذلك خَيْرٌ لك إن كنت َعلمُونَ * فإِذَا قضيْتٍ الصلاة فَانتشْروا في الأرض وابَغوا منْ فَضْل الل اكوا الل 
كيرا كك : تفلحون| [اجمعة:ة- ٠. ]١١‏ 

آية عجيبة» إذا نودي للصلاة تعال واترك التجارة» واترك العمل وأقفل لمحل إننا الآن نرى المرء ممن يتسمون بالمسامين يسمع النداء 
من الله جل وعلا حي على الصلاة حي على الفلاح وتراه بمنتبى البجاحة ومنتهى قلة الحياء كأنه ما سمع شيئاء ولا مانع على الإطلاق 
ان يرفع صوته عليك بعد ذلك ليقول: إنفي مسلم. 

يسمع النداء وهو مضيع مق الله» وبالرغم من ذلك قد تراه ,تبجح عليك إذا ما ذكرته» وهو يقول: أنا أصلي لماذا؟! الأولون صلوا نما 
الذي حصلوا؟ وليس كل من لم يصل مجرماً) إنا لله وإنا إليه راجعون. 

فإذا نودي عليك للصلاة اترك العمل وأغلق المحل» واترك التجارة» واترك الأولاد» واترك الزراعة» واترك المنصبء وانزل من على 
الكيبي لتضع أنفك وجبينك في التراب ذلا لخالق جل وعلا صاحب الفضل والنعم عليك» ورح الله من قال: تأتي للصلاة في 
فتور وكأنك قد دعيت إلى البلاء وإن أديتبا جاءت بنقص لا قد كان منك من شرك الرياء وإن تخلو عن الإشراك فيها تدبر للأمور 
بالارتقاء ويا ليت التدبر في مباح ولكن في المشقة والشقاء وإن كنت المصلي يوماً بين خلق أطلت ركوعها بالانحناء وتعجل خوف 
تأخير لشغل كأن الشغل أل من لقاء وإن كنت احالس يوماً أن قطعت الوقت من غير اكتفاء أيا عبد لا يساوي الله معك أن 
تناجيها بحب أو صفاء إنا لله وإنا إليه راجعونء اترك عملك» واترك تجارتك؛ واترك أولادك» واترك مكتبك؛ واترك كرسيك» وإذا 
نودي عليك للصلاة فلب أمى الله جل وعلاء وضع أنفاك ويجبيقك غل الأرض .ذلا تخالقك ؤرازقك ومولاك سبيحانة وتغاك. 

وإذا ما أتيت الصلاة وأنبيت الصلاة وأديت حق الله جل وعلا فانطلق إلى عملك» وإلى تجارتك» وإلى أولادك» وإلى مزرعتك» 
واسع في الأرض» وكل من الحلال الطيبء لا يحرم الإسلام عليك هذا: إيَا 5 لين آمنوا إِذَا نودي للصلاة من يوم امعة فَاسعوا 
إِلَ دك الله ودَروا اليم ذلك حير لك إِنْ كنم تَعلمُونَ| [ابمعة:9] فإذا أنبيتم الصلاة: إفَانَشروا في الأرضي وابَغوا منْ فَضْلٍ الله 
واذكوا الله كثيرا لعلكز تفلحون] [ابمعة:١٠]‏ . 

واممع إلى قول الله جل وعلا: إوابتخ فيما آثَاكَ لد الدَارَ الآخرة ولا تنس تَصِيبكَ من الديا وأْحسن © أَحَمَنَ الله إِيِكَ ولا تيغ 
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المساد 5 الأرض إَِ الشَّه لا بحب المفُسدِينَ| [القصص:/ا/ا] ٠‏ 

توازن 5 بين سن والدنياء 1 ١‏ ِ 
ولنا في نسولنا واساذنا وقدوتنا المثل الأعلى والقدوة الطيبة» فهو الذي وازن بين الدين والدنياء وبين الروح والمادة موازنة تتالق سموا 
وروعة وجلالاً وكالأء الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم هو القدوة الذي جمع بين الدين والدنياء وبين الروح والمادة» لم يغلب جانياً 
على حساب جانبء ولم يفرط في جانب على حساب جانب» كلا. 

وانظر إليه صلى الله عليه واله وسلم. 

بل من أعجب ما قرأته له صل الله عليه وآله وسلم دعا من دعائه» والحديث في حصيح مسل» فقد كان الحبيب يدعو ربه جل وعلا 
ويقول: (اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمريء وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي» وأصلح لي آخخرتي التي إليها معادي» واجعل 
الحياة زيادة لي في كل خير» واجعل الموت راحة لي من كل شر) » انظر إلى المنبج النبوي في التوازن والاعتدال: (اللهم أصلح لي 
ديني) هو الأصل» والطكايي لاوا اهيا بي وان ابتليت في الدنيا فإن الأعى هين إن شاء الله جل وعلاء مصيبة 
اللدين هي المصيبة» فإن من الله عليك بالإيمان والتوحيد» والثقة به والتوكل عليه» واليقين فيه» والتفويض إليه والرجاء فيه فاسبجد لربك 
شكراًء مبما كان ابتلاؤك في الدنيا بعد ذلك» فغيرك ا ويقتع كا تأكل الأنعام والنار مثوى لمم. 

و بأنعم رجل) والحديث في الصحيح: ( بأنعم رجل من أهل الدنيا) » ولكنه من أهل النار في الأغرقة كان فسا في الدنياء ما 
ولت ربعا ا ل إذا نزل من السيارة وضع له السجاد لمي عليه حيّ لا تطأ قدمه الأأرض على الإطلاق» رجل منعم ولكنه 
ما عرف الله وما عرف مولاه وما جد لله» بل حارب الله وحارب رسول اللّهء وصد عن سبيل الله يوق هذا يوم القيامة ويخمسه 
الله غمسة واحدة في جهم» ويخرجه ويقول له: (هل رأيت 
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التوازن والاعتدال في التشريع 

بإيجاز أتحدث عن التوازن والاعتدال في التشريع نفسه» فالمنبج التربوي الإسلامي منبج متوازن معتدل بين التحليل والتحريم؛ بين 
التحريم الذي أفرطت فيه البهودية» وبين الإباحة التى أفرطت فيها النصرانية» فاليهودية أسرفت في التحريم» كا قال الله عن وجل 
فلم منَ الذينَ ادا جنا عنيم يارت املك خم| |النساء:١١١]‏ | حرمت عيضم طبيات”, 

رينا سبحانه وتعالى قال لهم: اذيحوا يقر ةّ' فقالوا: ما هو شكلها؟ وما هو لونبا وأوضافيا وسنها؟ وماذا تأكل ؟ فشددوا على أنفسهم فشدد 
الله علييم» أسرفوا في التحريم فزاد عليهم ما حرم. 

وجنت التعراية وأذرفلت.ن الإناعة بوأخلت اميا حزما التوراة#مد أذ اليل فا أو بأن المسيح عليه السلام ما جاء لينقض 
التوراة بل ليكملها وليتمها. 

خاء الإسلام بمنبجه التربوي ليضع التوازن والاعتدال 2 الحل والحرمة» وجعل هذا الحق له وحده ولرسوله صل الله عليه وسلوء 
فالتحليل والتحريم ليس من حق أحدء لا من حق فرد» ولا من حق مجلسء ولا من حق هيئة» ولا من حق برللان» بل ولا من 
حق دولة» وإنما التحليل والتحريم حق لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وس ولا مانع أن يأتي ولي الس المسلم ليقنن أموراً من خلال 
هذه القواعد الكلية والأصول الشرعية من القرآن والسنة. 

ويتجى التوازن والاعتدال في جانب التشريع في أن الله عن وجل ما أحل إلا الطيب النافع» وما حرم إلا اللحبيث الضارء وما أ 
عباده إلا بما هم قادرون على أدائه وفعله» مصداقا لقوله: إلا يكلف الله “تسا إلا رسيا [البقرة:88] فالأوام والنواهي في نطاق 
المكلفين» والناس يفهمون الآية على عكس المراد» فإن قلت لبعضهم: لماذا لا تصلى؟ يقول لك: يا أخي! لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 
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لماذا لا تزى؟ يقول لك: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 

وان قلت له: ووتطلك معزيحة تقول الله واه لذ ركلت الدنقينا الأوسنها: 

وأصبح كأنه مفتي سبحان الله! أخبي الحبيب! ليس هذا هو المعنى؛ وإئما المعنى أن اللّه جل وعلا ما أمى بأمس وما نبى بنبي وما حد 
حداً إلا وهو في مقدور وطاقة المكلفين؛ لأنه جل وعلا قال: إلا يكلف الله فسا إِلّا وسعها| [البقرة:885] » إلا يكلف اللَُّ تسا 
ِلَّا ما آثَاهَا| [الطلاق:] . 

ويوضم هذا الحكم هذا الحديث الكريم الذي رواه البخاري ومسل سلايك أن نقزيرة أه صل الله عليه وآله وسل قال: (ما نبيتكم 
عنه فاجتنيوه» وما أمرتك به فائتوا منه ما استطعتم )اضيوعت عقيدة الولاء والبراء باهتة في القاوب» هذا مع حسن ظني» هذا 
مع إحسان الظن» فأنا الآن أعتقد أن عقيدة الولاء والبراء موجودة لكنبها ببتت» لم يعد هناك تميز ولا مفاصلة» فالقيز والمفاصلة من 
خصائص المنيج الإسلايء المابج الإسلامي يصوغ المسم صياغة عقّدية عبادية تشريعية أخلاقية ية سلوكية لا يمكن على الإطلاق أن 
لتقي مع أي منبج أرضي آخرء بل وعاش المسل الأول في هذا المنبج التربوي بصفة الميز والمفاصلة حتى بين أظهر المشركين والمنافقين» 
في الثياب» وفي الكلام؛ وني الطعام» وفي الشراب» وني الكلام؛ وفي المعاملة» وني الأخلاق» وني الساوك» وفضلا عن الاعتقاد 
والمرواه جل ا ءِ 5 5 ١‏ 

المسلم متميز في كل شيء؛ نعم يجب أن يعرف المسلم قدره» ويجب أن يعرف المسم شأنه» فهو كريم عزيز بتوحيده واتباعه لله ولسنة 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وهو مبان ذليل إن تخلى عن هذا المنبج الرباني القراني النبوي» ولا قيمة له» فإننا لا نفخر 
بأنساب» ولا بعصبيات» ولا بقوميات» ولا برايات» ولا بمصالحء ولا بمغائم» وإئما نردد مع سلمان. 

أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تيم فالمسلم عزيز بهذا النسبء وذليل إن ترك وقطع حبل هذا النسبء والمنيج 
الإسلامي منبج متميز» منبج مفاصل مخالف لكل المنائ المحرفة المزورة» ويجب على المسلم أن نكون تعميزاء وأن بكو باينا لكل :هذا 
المنامح الأرضية المحرفة المزورة الكافرة التي تعادي منيج الله جل وعلا. 

وأختم بهذا المشبد» فإن هذا الموضوع طويل» وأقول: هاجر النبي صلى الله عليه وس من مكة إلى المدينة» وكلنا يعرف أنه كان مستضعفا 
مطروداً من بيته ومن أهله ومن ماله ومن ولده» وهاجر إلى المدينة فآووه ونصروه رضوان الله علهم جميعا لكن كان في المدينة رأس 
النفاق عبد الله بن أبي بن سلول» وني يوم من الأيام ركب عليه الصلاة والسلام حمارأ» فر على رأس النفاق هو ومن معه فغبر امار 
الذي يركبه النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء» فقال رأس النفاق: غبر علينا ابن أبي كبشة. 

واللفظ هنا للبزار» وقال الميثمي: 18 ثقات. 

وأبو كبشة زوج حليمة السعدية» هو الرجل الذي كان متزوجاً ب حليمة السعدية التي أرضعت النبي صل الله عليه وسلم» فكأن عبد 
انين انين سوك يزيت أ ينتقص من قدر النبي عليه الصلاة والسلام وأن يقلل من شأنه بقوله: غبر علينا ابن أبي كبشة. 

وسعع عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول ابن راس النفاق ان اباه قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعن منها الاذل. 

وانظر إلى الميز والمفاصلة العجيبة حتى مع أقرب الناس» فيجب على المسلِ أن يحقق هذا المنبج الآن» لاسعا ونحن نعيش زماناً قد 
00 ل 1 : 
فاذا قال عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول؟ قال: يا رسول الله! والله لو أمرتني لاتيتك براسه» فلو كان اليوم لسموه إرهابيا 
مباشرة» قال: والله لو امرتنى لاتيتك براسه. 

فقال له النبي صلى الله عليه وسلل: كلا. 

بل اذهب لبر أبيك ولحسن صعبته. 

فصل الله عليه وآله وسلمء وأي خاق هذا؟ عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول يقول هذا الكلام! فانظر إلى هذا الموقف الذي 
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تتجل فيه أروع صور القيز والمفاصلة حتى مع أقرب الناس إليهء قال رأس النفاق: لين رجعنا إل المديتة ليحْرِجَنْ الأعنٌ مثا الأَدَلَ 
[المنافقون:8] » ويريد رأس النفاق العزة لنفسه والذلة لحبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلمء وجاء ابنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام 
فقال له: (يا عبد للها هل سمعت أباك ما قال؟ فقال له: ماذا قال يا رسول الله؟ قال له: قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعن 
منها الآاذل) » توراه الإمام الطبري إسند صميح. 

اتدروة عاذ قآل عيذ الله قال ضداق والله أبي يا رسول الله -والله- أننث الأعن وهو الأذل يا رسول الله ولقد أتتيت المدينة ولا 
عدوا ادرو رار از الات اشر عات ول أ ولط رن انا .حييه زرا ار با 
المدينة» فليا حا ران النفاق وقف ابنه في وجهه وقال له ولده: وله لا يؤويك ظلها ولا تبيتن الليلة فيها إلا من من رسول الله 
لتعلم من الأعن ومن الأذل. 

أي تميز وأية مفاصلة؟ فالرجل صرخ ونادى وقال: يا للخزرج! ولدي بمنعني بيتي! وذهبوا إلى بر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه 
وآله وسلمء إلى صاحب اللْلّق وأخبروهء فأمرهم النبي صل الله عليه وسل أن يقولوا له: فليأذن لأبيه. 

قباإجاءة العامة وول الله نظ إلى والنة وقال ما وقد جاءك الإذن الآن فلتدخل لتعلم من العزيز ومن الذليل. 

أمها الأحبة! الموضوع طويل ومرير بقدر بعدنا عن هذا المنبج المنيره فهذه بعض خصائص المج التربوي» التكامل والشمول» والتوازن 
والاعتدال» والقيز والمفاصلة. ١‏ 

أسال الله جل وعلا أن يوفمنئي ويا م للعودة إلى هذا المنيج الرباني الكريم» إلى كاب ربناء وسنة نبينا بفهم سلفنا رضوان الله علييم» 
وأسأل الله أن يقر أعيننا وإيام بنصرة الإسلام وعن الموحدين» وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. 
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التربية لماذا؟! [غ] 

التربية الإيمانية في الأمة جزء من حياتها وساوكهاء فأمة بلا تربية ليس لا ذكرء وأمة بلا ساوك أمة مبزومة ذليلة خانعة! ولذا حرص 
البي صل الله عليه وس على هذا الجانب» فربى جيلا خلد ذكره التاريخ» وسطر عظمته الدهر» وإذا نظرت إلى المعلم والمربي عليه 
الصلاة والسلام وجدت أنه ما كان يأمرهم بأمى إلا كان أول الممتثلين لهء وما نباهم عن شيء إلا كان أول المنتبين وامجتنبين له» 
فكان قدوة مثل في الأخلاق والقم؛ فتعلقت به قلوب أحابه» وأحبته» وعملت بكل ما أرشد إليه» وحث عليه» وهذه هي التربية 
بالقدوة التي هي من مبمات الأسرة المسلمة. 


6.١‏ ملخص لما مضى من المحاضرات السابقة 

ملخص لما مضى من المحاضرات السابقة 

إن الجد لله نمده ونستعينه» ونعوذ بالله تعالى من قرو النيناء ومن سيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» ايك أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» هو الواحد الذي لا ضد له» وهو الصمد الذي لا منازع له» وهو الغنى الذي لا 
خائعة لد وهو القوي الذى لاايعجزة قوق الأوخن ولا السماءة وهر سيان النعاواات والأرض »تفلا راد 1ك5ه) ولا :معقن 
لأمره. ْ ١‏ 

وأكبد أن نينا وخينا تمد غردة ووس ولد وصفيه من بقلقه وبغليلية أدئ الأمانةة وبلغ الرسالة» ونصح الأمة» وكشف الله به الغمة» 
وجاهد في اللّه حق جهاده حتى أتاه اليقين. 
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فاللهم اجزه عنا خير ما جؤيت ببياً عن أمتهء ورسولاً عن دعوته ورسالته» وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه» وعلى آله وأصحابه وأحبابه 

وأتباعه» وعلى كل من اهتدى بهديه» واستن بسنته» واقتفى أثره إلى يوم الدين. 

أما بعد: يا الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة» ورك الله هذه الأنفس» وشرح الله هذه الصدورء وأسأل الله جل وتعالى أن يتقبل مني 

وايا م صالح الأعمال» وَأنّ جمعنى وايا م 2 الدنيا عا ندا على طاعته» وى الآخرة مع سيك الدعاة» وامام النبيين 2 حنته» ومستقر 

رحمته» إنه ولي ذلك ومولاه» وهو على 7 ثيء قدير. 

ا الأختةاف الها أعع أحياها ق هذا السجد الطربي#اللازك عن شاضرة الليلة تعنوان: أمة القران بق الماطين وانقاطي والمبتقيل: 

وهذا العنوان أنا الذي أعطيتهم إياه» ولكني رأيت أنه من الأفضل أن نواصل سلسلتنا التربوية المنبجية التي بدأناها في مساجد هذا 

لذا فإن لقاءنا الليلة هو اللقاء الرابع من لققاءات هذه السلسلة المنبجية التي أعلنا لما بعنوان: التربية لماذا؟ وفي غالة سريعة أللخص لحضراتكم 
ما ذكرناه في اللقاء ا ل ل بل وكل 

مسامة» فإنا في أمس الحاجة إلى منبج تربوي أصيل» منيثق من القرآن والسنة نفهم فلت الامة رضواك: الله علهم 53 

لفن لحضراتك أهم العناصر التي ذكوناها في اللتقاءات الماضية في حالة سريعة وأقول: تكامنا عن أهم الأماتة التي أدت إلى طرح 

هذا الموضوع في هذه الآونة. 

وتلحصت هذه الأسباب فيما بل: أولا هذه الصحوة الإسلامية العالمية المباركة» وهذه لا ييكرها أحد على الإطلاق» ولكن هذه 

الصحوة من أجل أن تكون صعوة قوية بناءة مثمرة» لا يضيع جهدها كا يضيع ماء الأمطار بين الوديان والشعاب» فإنها في حاجة 

ماسة إلى منبج تربوي اصيل» منبثق من القران والسنة» بفهم سلف الامة؛ حقق لا تقع الصحوة قٍ اي تعامل خاطئ مع التصوص 

الخاصة أو العامة بوضعها في غير موضعهاء أو بالاستشباد بها في غير محلهاء أو بدون تحقيق المناطات الخاصة والعامة التى لابد منها 

للربط ربطاً صحيحاً بين دلالات النصوص وحركة الواقع. 

السبب الثاني: الذوبان في بوتقة المنامح التربوية الغربية الدخيلة» فإنها نرى الأمة يوم أن هزمت هزيمة نفسية تكراء غدت مستعدة للذوبان 

في أي بوتقة لأي منبج تربوي حتى ولو كان هذا المنبج يصطدم اصطداما مباشراً مع عقيدتها وأخلاقها وسلوكها: 

ومن ثم وجب علينا أن نقدم هذا المنبج ليتخلص واضعو ومخططو المناثح التربوية لأبنائنا وبناتنا من عقّدة النقص أمام هذه المناتخ 

الغربية الدخيلة على عقّيدتنا وديننا واسلامنا. 

السبب الثالث: الانفصام بين المبج المنير والواقع الور فإنا تر لان الفعاماً كد برد منبجنا الرباني وواقع الأمة في جانب العقيدة 

في جانب العبادة في جانب التشريع في جانب الاتباع في جانب الأخلاق والمعاملات والسلوك» وبعد هذه الأسباب بينت المصادر 

لبتي يجب على الأمة أن ترجع إليها مرة أخرى لتستقى منها منبجها التربوي. 

وقلت: إن هذه المصادر هي: القرآن الكريم؛ فإن القران هو مصدر التربية الأول الذي يجب على جميع أفراد الأمة أن يعودوا إلى نبعه 

الفياض الذي لا .نبضبء» وأن يستقوا منه منبجهم في كل مناحي الحياة» في جانب السياسية في جانب الإعلام في جانب التعليم في 

جانب التربية في جانب الاقتصاد في جانب الاتباع في جانب الأخلاق في جانب السلوك في كل جوانب الحياة؛ لأن القرآن منيج 

عي 

المصدر الثاني من مصادر التربية: هو السنة» فن نادى بعودة الأمة إلى القرآن بدون السنة فإنما هو مخادع» فهو على كذب وعلى وباطل؛ 

لأن من آمن بالقرآن وقد ضيع السنة فقد ضيع السنة والقرآن معها. 

فلا بد من القسك بالسنة مع القرآن؛ لآن السنة توضم وتبين آيات الحق جل وعلا. 

المصدر الثالث: هو منبج السلف باعتباره يمثل التطبيق العملى للقران والسنة. 

ثم تكلمت بعد ذلك -أيها الأحباب- عن خصائص التربية» وقلت: إن المنبج التربوي ينفرد بخصائص كثيرة ومن أهمها ما يلى: أولا 
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خاصية التكامل والشمول. 

ثانيا. التوازن والاعتدال. 

ثالشا اللقيز والمفاصلة. 

التكامل والشمول: خاصية فريدة من خصائص انيج التربوي الإسلامي؛ لأنه منبج رباني ليس من صنع البشر؛ إذ من المستحيل 

أن يدم منج شري منيجاً متكاملا شاملا لأن الإنسان محدود من ناحية الزمان والمكان» ومحال أن يقدم الإنسان ا متكامااً 

شاملا لأنه إن قدم منبجاً يصلح لجاب فإنه ان يصلح لجانب آخرء وان صلح هذا المابج لزمان فإنه لا يصلح لزمان ع لآأن الإنسان 

حكوم بفمّره» حكوم بضعفه» محكوم بعجزه» حكوم بقصر عمره» محكوم بشبواته وضعفه ونزواته. 

اذا أمبا الأحباب! فإن المنبج الوحيد الذي يمتاز بالتكامل والشمول في جميع مناحي الحياة إنما هو المنبج الرباني؛ وليس ذلك إلا لأنه 

منبج من وضع وصنع الله جل وعلاء الذي خلق الكون والإنسان وهو القائل: ألا يعار من خَلَقَ وهو اللطيف الْبير] [الملك:4١]‏ . 

الخاصية الثانية من خصائص المابج التربوي: هي التوازن والاعتدال» وقلت في اللقاء الماضي: بأن خاصية التوازن والاعتدال ليست 

سعة للمنيج التربوي فسبء ولكنها خاصية للكون كله إننا نرى التوازن والاعتدال ليس في المابج فقط» وإئما في الكون كله لأن 

الذي خلق الكون ووضع المتبج إنما هو الله الواحد جل وعلا. 

ليل ونبار» ضياء وظلام» صيف وشتاء» حرارة وبرودة» ماء ويابس» لا يطغى عنصر على مقابله» ولا يحيد عن مداره أو عن فلكه 

الذي حدده الله فإننا نرى التوازن والاعتدال في الكون كلهء لأن الذي أبدع الكون كله إنما هو الله: صم لل الذي أَتعَن كل 

شيء] [المل:18] . ٍ 

ومن هذا التوازن في الكون كله اسمّد المنبيج التربوي توازنه واعتداله» وضربت عدة أمثلة لهذا التوازن والاعتدال في جانب الروح 

والمادة أو الدين والدنياء وضربت مغلا لهذا التوازن والاعتدال في أمى التشريع وقلت: بأن جميع المنامح الأرضية إن كانت قد نبغت في 

جانب فإنها قد تعطلت في جانب آخرء فترى منبجاً أرضياً منحرفاً ركد على ما يشبع الروح في هذا الإنسان» فأعطى للروح كل ما تشتبيه 

حت أصبح الإنسان كائنا مشلولا عن كل ما يمت إلى المادة والحياة بصلة» كالرهبانية التي ابتدعها بعض طوائف النصارى» ونرى 
أقد ركد على الجانب المادي في الإنسان فأعطى للإنسان -أي: هذا البدن- كل ما يشمي من أكل وشراب وطعام» وشبوات 

ونزوات» وأصبح الإنسان لا يعيش إلا لعرشه لا يعيش إلا لكرشه لا يعيشه إلا لفرجه لا يعيش إلا لشبواته ونزواته» كالأنعام تماماً 

ام كا حكى ربنا عن هذا الصنفء فقال جل وعلا: [هُم قوب لا يِْقَهونَ يبا وهم أَمين لا يبصرون با وَهُم آذَانَ لا يسَمَعونَ با 

ويك كالأتعام بن هم أَصَلُ أُولتكَ هم الْعَافلُونَ| [الأعراف:15] . 

والخاصية الثالثة: هي خاصية المي والمفاصلة؛ وم كنت أتمنى أن أفرد لهذه اللخاصية محاضرات لا محاضرة واحدة» ولكن أسأل الله أن 

يفرج الكرب» وأن يكشف الغمة عن الأمة» إنه ولي ذلك ومولاه» وهو على كل شيء قدير. 

أقول: يوم أن كان المسم متميزاً مفاصلاً لكل أفراد الجتمع الذي يعيش فيه -أي: من المشركين والمنافقين الذين يخالطونه في هذا 

امجتمع - ويوم أن كانت الأمة متميزة مفاصاة مجتمعات الشرك والكفر والضلال» كانت الأمة حينئذ علياً على رأس الدنياء فلما تركت 

الأمة هذا القيز والمفاصلة أصبحت تكرة في هذه الدنياء لا وزن ها ولا اعتباره بل سمعنا بأم آذاننا من يقول على الكافر: والله إنني أراه 

الآن أفضل من المسلدين» ورب العالمين يقول: إوآن ترَضَى عَنْكَ الهود ولا التصارى حت بع ملّهم] [البقرة:٠17]‏ . 

ذلكم حك الله فيأتي موتور تربى على موائد العلمانيين ليقول بملء فه: إنني أرى الكافر الآن أفضل من كثير من المسلمين. 

فاليز والمفاصلة من اهم خصائص المنبج التربوي» فلمنيج التربوي الإسلاٍ يربي المسل تربية فريدة فذةء تربية عقائدية وتعبدية» 

وساوكية وأخلاقية» وفكرية وحضارية» لا يمكن على الإطلاق أن تلتقي مع أي منبيج تربوي أرضي منحرف من صنع البشر من 

المهازيل» ممن تك فييم الأهواء والشببات والنزوات من العلمانيين الشيوعيين والدعقراطيين» والفارغين والساقطين الذين تدموا الآن 
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ليقننوا وليشرعواء وليقودوا دفة التوجيه ودفة التربية ولا حول ولا قوه إلا بالله العى العظيم! 


:6غ من وسائل التربية 

من وصائل الثببية ْ : 

أهها الأحبة! وبعد الانتباء من مصادر التربية وخصائص التربية فإننا الليلة سنبدأ الحديث عن عنصر آخخر من عناصر هذا المنيج التربوي 
ألا وهو: وسائل التربية» كيف تربي؟ وبعد الانتهاء من الوسائل إن شاء الله جل وعلا إن قدر نا البقاء واللقاء فسوف أتحدث عن 
صفات المربي» أي: من الذي ينبغي أن يتصدى للتربية؟ وقبل هذه تعالوا لنبدأ الليلة عنصراً جديداً من عناصر هذا المنبج التربوي ألا 
وهو: وسائل التربية» وسوف أركد الحديث مع حضراتكم في الوسائل التالية: أولا التربية بالقدوة. 

ثانيا: التربية بالموعظة. 

ثالث التربية بالقصص القراني والنبوي. 

رابعاً: التربية بالمثل القرآني والنبوي. 

امنا الثرية العادة وال عدات انقاة: 

سادساً: الثرية بالعنادة: 

وأخيراً: التربية بالفقوية: 

203 من وسائل الزبية القدوة الضاطة 

مق بوطائل اقرية القدرة الصائحة 

وا راخبو الله أن يبارك لي في وقتي وني وقتكمء لنتحدث الليلة عن الوسيلة الأولى ألا وهي: التربية بالقدوة. 

والحق أقول: والله يا إخواني إننى وأنا أتحدث الآن عن التربية بالقدوة أراني أتجاوز قدري» وأتعدى حدودي» ويرن في أذني الآن 
ا الل لمعل غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كي ما يصح به وأنت سقي 
ابدأ ببفسك فائبها عن غيها فإذا انتبت عنه فأنت حكيٍ فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالفعل منك وينفع التعليم ولكن المرء -أمها 
الأحباب- قد ينطلق في حديثه لا من منطلق شعوره بأنه قدوة» ولا من منطلق الشعور بالاهلية» وانما ينطلق من منطلق الشعور 
بالمستولية» والقاعدة الأصولية تقول: (من عدم لماه تجم بالتراب) . | 

امنا ل الله جل وعلا أن يعفر ذتبناء» وآن :ستر عيينا».وآن يتقبل نا ويا م صالح أعمالناء وأن يرزقنا الإخلااص والصدق فى أقوالناء 
إنه ولي ذلك ومولاه» وهو على سط شي ء قدير. 

اجا بيت الكرم إن التربية بالقدوة من أهم وأخطر وسائل التربية» وإننا نرى الآن كثيراً من شباب الأمة تخبط في حيرة» يرى 
هناها كا وؤعياء لايرى قدوة عملية بعدما صمت آذانه بكثير الكلام» وهنا يعيش كثير من شبابنا في هذا الصراع النفسي القاتل» 
لماذا؟ لأنه يسمع كلاماً ككلام بحا الذي صنع يوماً ساقية على التهرء تأخذ الماء من النهر فترد نفس الماء إلى نفس النهرء لم يكن عندنا 
غوهدا الأسلوت؟ وان للد كلك أهل ع وأهل فهم 

أقول: ك بحا الذي صنع ساقية على النهر» لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النبر» فتعجب الناس وقالوا: عبا لك يا جحا! 
تصنع ساقية تأخذ الماء من النهر لترد نفس الماء إلى نفس النبر» فقال: جحا: يكفيني نعيرهاء وهذا هو الواقع» يكفينا أنما نسمع هذا 
الصياح. 

وهذا هو الواقع المر أيبا الأحباب! أعني هذا الانفصام» بل إن شئْت فقّل: هذا الصراع النفسي الذي يعيشه كثير من شباب الأمة -لا 
أقول في مصر وحدهاء بل في جميع أرجاء المعمورة- إنما هو نتيجة حتمية؛ لأن شباب الأمة يسمع ولايرى» يسمع كلاماً كثيراً ولا 
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يرى القدوة العملية الحية» ورحم الله من قال قدي مثى الطاوس يوماً باختيال فقاده بمشيته بنوه فقال علام تختالون قالوا لقد بدأت 

ونحن مقلدوه وينشأ ناشوع الفتيان منا على ما كان عوده أبوه نرى طالب العلم جريئا على الفتياء نرى طالب العم لا يحسن الأدب 

مع العلماء إلا من رحم الله جل وعلا؛ لأن طالب العلم يرى الآن رحى الصراع دائرة بين علمائه وشيوخه» وبين من يتلقى المنبج على 

أيديهم» هذا صراع نفسي» والله إني أعذر طلاب العلم حينما يرون هذاء فإذا أيبا الأحباب! أقول: إن أعظم خطوة عملية نخطوها 

الآن لتصحيح المسار والمنيج» ولتصحيح الطريق إنما هي أن نقدم لشباب الأمة ولأبناء الأمة القدوة العملية» ليرى الشباب القدوة 

رلك رن أي مهم » يرونها بأعينهم؛ وإسمعونها بآذائهم ؛ حينئذ لا ترى هذا الصراع النفسي القاتل المدمى. 

يت يكرت من السو جداً أن تقدم نيحا ,في ري كسائة با الضيط» ويدم مدقي حك وكيس لا وسوف نقدم 

شرن فيه: قال الله قال رسوله فعل السلف الصالح» منيج نظري دقيق رد وملا وهو قران وسنة وفعل سلف. 

ولكن ليست العبرة بأن نقدم المنبج النظري -فسبء بل سيظل هذا المنبج حبراً على ورق ما لم يتحول إلى منبج عملي وواقع ,تحرك في 

دنيا الناس» كل عالم نظري يقدم المنيج النظري» وكثير من طلبة العلم وشباب الأمة حافظين المنبج النظري» لكن المابج هذا ليس له 

قثمة والعاة الا ! ليس في ذاته وإما في حياتما لماذا؟ لأن المنبج سيظل حبرا على ورق مثل القوانين التى هي محبوسة في أدراج مجاس 

الشعب لتقنين وتطبيق الشريعة» حبر على ورق لا قيمة له» ليس في ذاته فهو اللحير كله ولكن في حياتنا وواقعناء سيظل المنبج حبرا 

على ورق إلى أن يتحول في حياة الناس إلى منيج عيل» وإلى واقع متحرك مرفي ومسموع ومنظور. 

يا أخي! ا و ل ال سو صرف لشي 

لو جاء هذا الملك وصام رمضان ثلاثين يوماء لقالوا: امد لله هذا ملك» ليس من خاقتناء وليس من طينتناء ولو جاء وصلى امهس 

الصلوات في اليوم» لقالوا: امد لله هذا ملك» ولو جاء وأدى الأمانة وأدى جزئيات وأركان المنبج» وحولها إلى واقع لقال الناس: إنه 

ملك هيئ وأعد لهذاء أما نحن فلا نستطيع أن نفعل ما فعله» ولكن الله جل وعلا -وهو الحكيم الحبير- لم يرسل رسوله ولا نبيه إلا من 

جنس البشر: إولو جعلناه ملكا بَعلناه رجلا [الأنعام:ة] . 

سبحان الله! لابد أن يكون من صنف البشر لماذا؟ حتى ولو جاء هذا الرسول ليحول المنبج التربوي الإسلامي إلى واقع عملي» وإلى 

منيج حياة متحرك ومرثي ومسموع ومنظور» ويرى الناس بأعينهم» وإسمع الناس بآذائهم» يعرف الناس حينئذ أن هذا المنيج حق» 

حول في دنيا الناس إلى واقع؛ فيتبعونه بدون انفصام وصراع. 

وعك :هنا أرسيل الله القدوة بوالكن للعالية تيع ليحول هذا المنبج الرباني إلى واقع عملي» وإلى منبج حياة» بعث الله مدا صلى الله 
لوا سم القدوة الطيبة والمثل الأعلى ليحول المتبج النظري إلى واقع؛ وقال جل وعلا: إِلقَدْ كن لَك ف ول 0 

من كان رجو الله واليوم الآخر وَذَكر اللّه كثيرًا| [الأحزاب:١"]‏ . 

أقول: أعظم وسائل التربية: التربية بالقدوة» متى يخرج الولد محباً للصلاة؟ إذا رأى أباه يصلي» وإذا رأى أمه تصلي. 

متى تخرج البنت الصغيرة محبة لمجاب والعفة؟ إذا رأت أمبا محبة لجاب ملتزمة به. 

مت يخرج الولد راقصا؟ إذا رأى أباه راقصاء وإذا رأى أمه عارية. 

متى تخرج البنت مستهترة لا تعترف بفضيلة ولا تقدس إلا الرذيلة؟ إذا نشأت في بيت يحارب الفضيلة ويقدس الرذيلت» وهكذا كا 

ذكرت في أبياتي التي ذكرتها منذ قليل: ونشأ نائيئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه لا يمككن على الإطلاق أن يتربى الولد على الصدق 

فا راف آباة كاي لا يكن على الإطلاق أن يتربى الولد على الأمانة إذا رأى أمه تخون أباه لا يمكن على الإطلاق أن تتربى البنت 

عل الفضيلة إذااراث أما سقترة تب الزذيلة! 
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«؟.م.ع الأستاذ والمعلم هو القدوة الصالحة 
الأستاذ والمعلم هو القدوة الصالحة 
جاء تلميذ يوماً لأستاذه وقال: يا أستاذي! أريد أن تعلمني اسم له الأعظمء الله أكبر شيء عظي! التلميذ يفكر في مثل هذا. 
الأستاذ قال له: يا بني أنت تظن أن المسألة سبلة» وأن العملية بسيطة؟! من الذي يعرف اسم الله الأعظم؟ ومعظم الأحاديث التي 
وردت وحددت الاسم الأعظم ضعيفة» لكن الأستاذ كان قدوة أراد أن يقنع تلميذه بالدليل والمنطق» وباححجة وبالواقع» ما بره وما 
طردهء وما سفه سؤاله» كلاء وهذا هو المربي الناخ» إياك أن تتبرب من أسئلة ولدك أجبء وإن عجزت عن الجواب فسل أهل العم 
لتجيب على ولدك إجابة صادقة صحيحة» ابنك يقول لك: أن الله؟ تقول له: الله في كل مكان» تبقى داهية» وكثير من الدعاة لو سألته: 
أن الله؟ يقول: والله قرأتها الليلة الماضية في كاب مطبوع لعالم كبير بعيني يقول: أين الله؟ ويجيب على نفسه: في كل مكان. 
والجارية التي لم تدخل جامعة من الجامعات» ولا كلية من الكليات» ولم تحصل على الماجستير» ول تأخذ الدكتوراه؛ لما سألا الحبيب 
ل الله عليه وسلم وقال لها: إن الله؟ قالت: في السماء) . 
أت مْنْ في السماء أَنْ يخْسىٌ بكي الأرض| [الملك:5١]‏ الآيات» قال: (من أنا؟ قالت: أنت رسول الله فالتفت إلى ولها وقال: 
ا فنا 000 ع ال ِ ء 
الجارية لا درست في جامعة ولا كلية» ولا معها ماجستير ولا دكتوراه؛ أن الل قالت: في السماء» لكن اليوم لو سألت كثيراً: أبن 
الله؟ يقول لك: في كل مكانء يا أخبي! اتق الله لا تجعل ذات الله في أماكن الأقذار والأنجاس واغا: [ ألم تر أَنَ اله يعر ما في 
السموات وما في الأرض ما يكونُ من تجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا تعمسة إلا هو سادسهم ولا أَدْقَ مِنْ ذَلِكَ ولا أَكثر إلا هو 
معهم أن ما كانوا| [الجادلة:/] بعله بسمعه ببصره بقدرته بإحاطته بمعيته» ولا تقل بذاته لتقع فيما وقع فيه أهل الحاول والاتحاد. 
عق أل ترأخكروما ازخل ان مكلا أده دتخل لبرون رعهلة من العلماء» وكان الرجل العالم عنده غَن أعزك الله فهو جالس فسمع 
غنم عالمه تعير؛ فرد عليها العالم قائلا: لبيك يا سيدي!! الله! نظر الرجل حوله فا وجد أحداً فقال له: هل يوجد شيء؟ قال له: ألا 
تعلم أن الله قد حل فيها وينادي علي الآن؟! المسم البسيط الفلاح لا يعرف شيا أبداً إلا رب العزة بالفطرة» وليس عنده إلا ملكة 
الفطرة» فّال: بالله هل ترضى ذلك عن ملك الملوك وجبار السماوات والأرض جل وعلا: !ليس كله شَيْءٌ وهو السويع البضيرا 
[الشورى:١١]‏ ؟ سئل إسحاق بن راهويه: يا إحاق! كيف تزعمون أن الله يتنزك كل ليلة إلى السماء الدنيا ويدع عرشه؟ فمّال إسحاق: 
يا هذا! إن كنت لا تؤمن بإله يتغزل كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا مضى ثلث الليل الأول» فنحن نؤمن به جل وعلاء واعلم بأن الله 
قادر على أن يتنزل من عرشه ولا يخلو منه عرشه: إليس كثله شَيء وهو السميع البصير] [الشورى:١١]‏ . 
لا تدركه العقول» ولا تكيفه الأفهام» ولا يحيطون به علما استوى كا أخبر» وعلى الوجه الذي أراد» وبالمعنى الذي قال» استواء منزهاً 
عن الحلول والانتقال» فلا العرش يمله» ولا الكرسي يسندهء بل العرش وحملته والكرسي وعظمته؛ الكل مول بلطف قدرته؛ مقهور 


فالاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعةه 


عظم ربك جل وعلاء عظم الله جل وعلاء واعرف قدر الله تبارك وتعالى» والله جل وعلا يقول: (ما قدروا الله حق قدره! 
[الأنعام: ١‏ 9] ُ 

ووالله ما تجرأنا على أن نتحدى الله وشرع الله» وعلى أن نتحدى سنة رسول الله وعلى أن نعصي الله في الليل والنهار إلا يوم أن غاب 
في قلوبنا قدر العزيز الغفار جل وعلا. 

واذلاقال: أحد ابلك الا تنظرا | لحيس العطئة» ولكة انظ إلى تططلية امن تخصيت: ٍ 

هذه العبارة عجيبة يا إخوان! لا تنظر إلى صغر المعصية» يا أخي! فالذنوب إذا وقعت من المؤمن رآها في عينه كالجبل» أما المنافق فهو 
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الذي يرى ذتية كذبابة سقطت على أنفه» فقَال ببا هكذا فطارت» لكن المؤمن وقاف عند ذنوبه ومعاصيه. 

ورحم الله ابن المعتز إذ يقول: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التتقى واصنع كاش فوق أر ض الشوك يحذر مايرى لا تحقرن صغيرة 
إن الجبال من الخصى أبا الحبيب الكريم! جاء التلميذ لأستاذه ليطلب منه أن يعلمه اسم لَه الأعظمء الأستاذ» فا طرده ولا تبره وإثما 
قال له: سأعطيك أمانة تذهب بها إلى فلان» فإذا رجعت علمتكء قال له: فما هى الأمانة؟ فأحضر أستاذه فأراً ووضعه فى صندوق 
مغلق بحيث لا يظهر الذي فيهء وأعطاه وقال له: هذه الأمانة اذهب بها إلى فلان وعندما ترجم أعلسك. ْ 

أخذ التلميذ هذا الصندوق» وبداخله الفأره لعل الفأر يلعب ويتحرك في الصندوق فالولد تعجب ماذا يوجد في الصندوق؟! ودائما 
الممنوع مرغوب. 7 

وهذه ركيزة في أي إنسان فهو دائما يريد أن يعرف ما الذي خلف الجدار» فالولد مسكين! هو حامل للصندوق وإذا الفأر يلعب فيه» 
فهو يقول: ما هذا الذي في الصندوق؟ إذا: هناك شي ء لو فتحت الصندوق وعرفت الذي فيه ثم أرضلت الأنانة وهل سيبقى بعد 
هذا أمينا با إخعوان؟! لا: ١ ١‏ ٍ ٍ 

ففتح التلميذ غطاء الصندوق» فهرب الفأر ورجع الغطاء على الصندوق ثم رجع إلى أستاذه فقال: يا أستاذ! هل يوجد أحد في الدنيا 
يبدي لأخيه فأراً؟ وهل هذه هدية؟ فال له: أنت رأيت الفأر قال له: هو نط من الصندوق وجرىء فمّال أستاذه: اسمع -وهذا حل 
الشاهد- يابني! إنك لم تستأمن على فأر فكيف تستأمن على اسم الله الأعظم؟! هنا التربية يا إخوان بالقدوة» المعلم ما نبره» لكن علمه 
دزا عزو مساق :مزة فاية شال هذا السوال: 

وهذا أستاذ يريد أن يربي أولاده وطلابه وتلاميذه الصغار على المراقبة لله» يريد أن يعليهم مَونيا علي فقال لهم: يا أولاد! كل واحد 
ِأُخْذ هذه الدجاجة ويذهب يذبحها في مكان» بشرط أن لا يوجد أحد في المكان ينظر إليه أبدأء قالوا: هذا أمى سبل. 

فالناس كانوا يربو أبناءعهم على المراقبة واليوم القانون يريد أن يربي الناس على مراقبة المهازيل العمي من البشرء يعني: أنا ذ؟ :وأنا 
في الجيش كنت أذهب فألتى الكلمة في طابور الصباح» ويأتي الأول برتبة صغيرة فلا يبالون» فإنا أتى صاحب الرتبة الكبيرة يكثر 
الصمة :وسو اذوه قل قدي اق كبرد المدوء» حت يأتي من هو أعلى رتبة والنجمات تلمع فالكل يسكتء سبحان الله! فإذا 
ذهب هذا العميد وركب سيارته تجد الذي يقوم والذي يعد والذي يلف»ء ويرتفع الحرج والمرج حتى يسود الطابور كله. 

فسبحان الله! جلست مع بعض الإخوة وأردت أن أعملهم من خلال هذا المشبد كيف يجب علينا أن نربي قلوبنا على أن تراقب الله 
وحده» فلت لهم: يا إخوان! انظروا الضابط الكبير الذي يمشي ما الذي يحصل؟ وقلت لهم: أبش رأيكم في الأأوف المؤلفة التي تقف 
وراء الإمام في صلاة ابنمعة» الإمام يتقف فيلتفت للصف الأول فقط ويقول: استووا اعتدلوا استقيموا ثم يعطي المأمومين ظهره» فإذا 
ما اعطاهم ظهره هل ينصرف منهم احد؟ هل يجلس منهم احد؟ هل يخرج منهم احد؟ لان هؤلاء ما وقفوا مراقبين للومام» بل وقفوا 
مراقبة لله جل وعلا! فنحن نريد أن نربي قلوبنا على أن نراقب الله لا على أن نراقب عين القانون الأعمى؛ لأن القانون او نظرنا في 
مكان وفي ساعة» فلن يرانا في مكان آآخر وفي ساعة أخرى» رب قلبك ونفسك وابنك وزوجتك وبنتك على مراقبة الله جل وعلا. 
المهم: كل تلميذ الدجاجة؛ فبعضهم ذهب تحت جر السلمء وبعضبم دخل الغرفة وقفل على نفسه» وكل منهم ذهب مكاناً كهذا وذيح 
دجاجته؛ ثم رأى الأستاذ تلميذاً رجع بالدجاجة وهي حية؛ فقّال له: لم ل تذبح دجاجتك؟ قال له: يا أستاذ! أنت اشترطت علينا أن 
نذب الدجاجة في مكان لا يرانا فيه أحدء وما من مكان ذهبت فيه إلا وعلمت أن الله يراني» فأين أذهب إذا؟ إذا ما خلوت الدهر 
يوماً فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 


م.*. محمد صل الله عليه وسلم هو المعلم الأول والقدوة المثل 
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أها الحبيب! أقول: إن التربية بالقدوة من أعظم وسائل التربية» ولذا لما علم الله جل وعلا أن المنبج التربوي لا يمكن أن يتحول في 
دنيا الناس إلى واقع عملي إلا بالقدوة» بعث الله التقدوة الطاهرة» والمثل الأعلى حمداً صلى الله عليه وعلى وآله وسلمء فأقية ون بؤركاة 
في كل شىء» ويحلو لي أن أكر هذه التزكية في كل زمان ومكان: زكاه ربه في عقله فقال سبحانه: إما صل صاحبكر وما غَوى | 
[النجم:7] . [' 

وزكاه ربه في فاده فقال سبحاته: إما كدب الُْوّاد ما رَأَى] [النجم:١١]‏ . 

وزكاه في بصره فقال سبحانه: إما رَاعٌ اللبصرٌ وما طَفَى| [النجم:1] . 

وزكاه في صدره فقال سبحانه: أل تَشْرَح لَك صَدْرَله| [الشرح:1] . 

وزكاه سبحانه في ذكره فقال: |ورفعنا لك دك [الشرح:ع] . 

وزكاه في طهره فقال: |ووضعنا عنك وِرْرَكَ| [الشرح:م] . 

وزكاه في حلمه ققال: إِبالموْمنينَ رَعُوفُ رَحم] [التوبة:م؟١]‏ . 

وزكاه في علمه فقال: عله سَدِيد القَوَى] [النجم:ه] . 

وزكاه في صدقه فقال: إومَا ينطق عَنٍ امَوَى] [النجم:"] . 

وذكاه كله وقال: وانّكَ 1 خاقٍ عظي | [القغ:؛] . 

صل الله عليه وآله وسلمء أعظم قدوة يا إخوان! أن نكن القدوة هذه مثلاً أعلى» في وقت قدم فيه الفارغون والتافهون» والساقطون 
والراقصون ليكونوا القدوة والمثال» ساقط داعى يقدم للشعب ولأبناء الأمة على أنه قدوة» وعلى أنه مثل يقتدى به اسأل اليوم كثيراً 
لت اشباتة الأمق مادا معنف »عن كين بن شيلة ماقا شرف عن طناذن سل © جاذا عزف عن عالد د الوليك؟ اذا يعرف “عد 
عادل إمام الكلب؟ سبحان الله! قدم الساقطون والفارغون والتافهون ليكونوا القدوة والمثال» وأخر الأطهار الأبرار الأخيار» السادة 
القادة» أهل العظمة البشرية بكل معانهها وصورهاء أخر هؤلاء وحذف تاريخهم حتى لا يشب الجيل على سير هؤلاء الأطهار» وإئما 
ليشب الجيل على سير هؤلاء الأوباش الأقزام وإنا لله وإنا إليه راجعون! وهذا يلقي فنا كيرا عل الغاة رصنة خاضة وعل الاراء 
بصفة عامة» لا تكتف بأن يكون ابنك داخل مدرسة» أنت اطمئن على المابج» اطمئن على عقيدة ولدك» اطمئن على كر ولدك 
اطمئن على سلامة منبجه» لا نتكل على هذاء وإذا كنت لا تجيد هذا الاطمئنان نفذ ولدك إلى أهل العلم والفضل إلى أهل احير الذين 
يصححون المسار والطريق» ويصححون المنبج ويزيلون عنه الشوائب والشببات والشكوك. 

رسول الله صل الله عليه وسل قدوتناء وارفعوا رءوسك لتناطح كواكب الجوزاء» وأعلنوها للدنيا وقولوا: قدوتما محمد بن عبد الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» رجل وشخصية جمع الله جل وعلا فيها شخصيات كثيرة في آن واحد» فهو رسول الله» ورحم الله من قال وغفر له: 
فبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خاق الله كلهم بشر معت فيه شخصيات متخصصة متجمعة في آن واحد فهو رسول يتلقى الوحي من 
الله ايربط الأرض بالسماء في أعظم رباط» وهو رجل سياسة من الطراز الأول يبني أمة من الفتات المتنائر» فإذا بها بناء لا يطاوله 
بناء في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا. 

أقول العبارة مرة ثانية: رجل سياسة من الطراز الأول» يبنى دولة وأمة من الفتات المتنائر» فإذا هي بناء لا يطاوله بناء في فترة لا 
امار ف حمات الزمن ينا 1 

وهو رجل حرب من الطراز الأول» يقود الجيوش» ويضع اللحطط» ويقف في غرفة العمليات ليوجه الجند والصف» بل إذا مي 
الوطيس واشتدت المعركة وصمتت الألسنة الطويلته وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب» كان الحبيب في مقدمة الصفوف 
يعان بأعلى صوته للجمع ويقول: (أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب) ٠‏ 
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وأب وزوج» ورب أسرة كبيرة تحتاج كثيراً من النفقات» من نفقات الوقت من نفقات الجهد من نفقات الشعور من نفقات الفكر 
من نفقات العقل من نفقات التربية من نفقات التوجيه» فضلاً عن نفقات المادة» فقام الحبيب ببذا الدور خير قيام. 

وهو رجل إأسانيٍ من الطراز الأول» أشغله «موم الناس» وتملاً نفسه مشاعرهم والاميم وأحزانهم» فيمنحهم من وقته وفكره وعمّله 
وجهده؛ بل ومن روحه» بل ومن ماله» بل ومن تربيته» بل ومن توجيبه كرجل إنساني القلب قد شغلته في هذه الدنيا هموم الناس 


لحُسبه» 
وهو رجل عابد خاشع خاضع أواب» كرجل تفرغ للعبادة فقط لا يشغله هم من هموم الدنياء ولا تؤثر فيه شبوة من شهواتها أو نزوة 
من نزواتها. 


هذه الشخصيات كلها في رسول اللهء فضلا عن أنه كان صاحب دعوة أخذت عقله ووقته وجهده وروحه وفكره بل ودمه» ومع 
هذا كان اكيب صل الله عليه وآله وس قدوة في كل مجال وميدان من هذه الميادين المتفرقة. 

نعم أيبا الأحباب! أمى النبي أححابه بالعبادة فكان القدوة» تورمت قدماه من العبادة» فلا تقل لابنك: صل» وأنت جالس في البيت» 
ولا تقل لابنك: لا تدخن» وأنت تدخن في وجهه كل ليلة» أبن القدوة؟ حت لو امتثل الولد سعتثل بخلل» وبدون اتزان وتوافق أبدأء 
أمى النبي صل الله عليه وسلم أصحابه بالعبادة فتورمت قدماه من العبادة وقيل له: (يا رسول الله! أليس الله قد غفر لك ما تقدم من 
تك وما تأعر؟! فقال الديين: أفلا أكون عبد شكورا) .: 

فهذا هو القدوة يا إخوان! أمرهم بالجود والإنفاق والبذل والعطاء فكان أجود باللحير من الريج المرسلة» ورد في صحيح مسم من حديث 
أأس رضي الله عنه أنه قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل على شيء في الإسلام إلا وأعطاه» ولقد جاءه يوم رجل 
فسأه» فأعطاه غنماً بين جبلين» فانطلق الرجل يسوق الغنم كلها بين يديه -وعاد إلى قومه ليقرر هذه الحقيقة الكبرى وليصرخ في قومه 
ويقول-: يا قوم! أسلمواء فإن ممداً يعطى عطاء من لا يخشى الفقر) . 

أيبا الأحبة! أقول: إن القدوة العملية التي دابيا “رسول اشضل الله عليه وس لأصحابه بل وللدنيا كلهاء يحب علينا أن نف أماما 
طويلاً طويلاء لنحول فعل النبي صل الله عليه وس الآن إلى واقعء لنقدم القدوة عملية واقعية سلوكية مرة أخرى كا فعل الحبيب 
مع اححابه» بل ومع امته. 

أمس النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالعبادة فكان سيد العباد أمى النبي صلى الله عليه وس الصحابة بالإنفاق فكان أجود باللحير من 
اليج المرسلة أمى النبي صلى الله عليه وس المعاية رضراة' أله علههم بالحل والرحمة والتواضع فكان سيد هذه الصفات» واحتل ذروة 
من 00 

نعم أيها الأحباب! ولا أريد أن اتوقف مع كل صفة وإلا لطالت وقفتنا. 

أقول: أيبا الحبيب الكريم! يكفي أن تتقف مع هذا المشبد الحي» والحديث رواه الحا في المستدرك وابن ماجة في السنن» وابن سعد 
في الطبقات وهو حديث صحيح: (أن أعرابيا دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسل يوما فارتعدت فرائصه واضطربت جوارحه -فاذا 
قال له الحبيب؟ - فقّال له: هون عليك فإني لست بملكء إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد في مكة) انظروا التواضع 
يا إخوان! ونحن الآن في أمس الحاجة -يا طلاب العلم- إلى أن نتواضع» تاج الداعية التواضع؛ أسأل الله أن يجعلنا وإيا كم من أهل 
التواضع . ْ ٠ ٠ ١‏ 

تاج طالب العلل التواضع» إذا من الله عليك بالعلم فتواضع ليرفعك الله ليزيدك الله جل وعلاء فن تواضع لله رفعه» لا تتعال على 
إخوانك وأحبابك وعلى طلابك» ولا تقل بلسان الحال: أنا العالم وأنتم الجاهلون» وأنا الطائع وأنتم المذنيون» وأنا الموفق وأنتم لمرو 
لايا أخي! تذكر فضل الله عليك ونعمة الله عليك» فورب الكعبة لو تخل الله عنك برحمته طرفة عين لهلكت» من أنت حتى تغتر 
بعملك؟ من أنت حت تغتر بمالك؟ من أنت حتى تغتر بجاهك؟ أنت لا شيء بدون ستر الله وبدون فضل الله وبدون رحمة الله: 
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| كدَكَ 2 من قبل قن الله عليكر فَتَبينوا| [النساء:؛ 94] » كنت ضالاً فهداك» وكنت وضيعاً فرفعك» وكنت فقيراً فأغناك» وكنت 
ذليلاً فأعزك؛ فاعرف فضل الله عليك» ووالله لو تخل الله عنك طرفة عين لكنت مثابة الشاة التى احتوشتها الذئاب من كل ناحية: 
إمنونَ عََيِكَ أَنْ أَسلموا قل لا نوا عل إسلامكر بل اله يمن عَليكز أن هدَا ف للإويمان إِنْ كنتم صَادقِينَ| [امجرات:1] . 

و58 انا "الاحبات! ما أمرهم اللي بأ إلا ون اول الممتثلين له» وما باهم عن شيء ا اه الجتنبين له» وما حد لهم 
عدا إلا بوكاق أول:الوقافين غتذ هذا اليد: 

ومن هنا تعلقت به قلوب أصحابه» هذا أعظم سبب لتعلق القلوب بالقدوة» أن يرى الناس بالقدوة الموذج الحي لكل ما يقول. 

وفره هنا دلقت القلويه شتوك اله عيل الله عليه وسل؛ لأنه قال وفعل» وقدم القدوة العملية المشرقة في أروع وأجل صورها! وأختم 
بعبارة مبمة جدأء وأرجو الله أن تحفر في القاوب قبل العقول» وأقول: قدوتنا وأسوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلء ولما قدم 
الإسلام هذه القدوة فإنه ما قدهها جيل الصحابة لخسب» واثما 0 ابام هذه المّدوة لتنظل خاادة على ص الأجيال والقرون» وم 
يقدمها الإسلام لتكون قدوة باهتة ليتعامل الناس معها تعاملاً ري حت وانما لييحول الاين هذه القدوة مرة ة أخري في حياتهم إلى 
7 0 وإلى 3 متحرك عشي ومسموع ومنظور: إلْقَد 5 2 ف رسول الله 0 و حسةٌ كَ ان ل 1 2 واليوم الآخر 
فيا أيها 0 بايا 0 يا يها المربي! يا أيها الأب الكربم! يا أيتها الأم الفاضلة! يا من حملك الله أمانة التربية» وأمانة التوجيهء 
وامالة ان 
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من أعظم وسائل التربية: التربية بالقدوة الحسنة حين تترجم إلى واقع عملي مشاهد» كا كان حال المعلم الأول والمربي العظيم عليه 
ومن وسائل التربية أيضا: التربية بالقصص القرآني والنبوي؛ لأنه تسم في كل فصوله بالواقعية مع الحفاظ على عنصر الطهر والعفاف 
والأخلاق امبيدة؛ بخلاف القصص المعاصر الذي يروج للشبوة والدعارة» ويحرك الغرائز الكامنة. 


امه أهمية دروس التربية 

أهمية دروس التربية 

سم الله الرحمن اأرحيم إن الحجد للم نمده واستعينه ونستغفره ولستبديه» ونعوذ ذ بالله تعالى من قور افيا ومن سيئات أعمالناء 5 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي [ه. 

لمك أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن نبينا وحبيبنا حمداً عبده ورسوله» وصفيه من خلقه وخليله» أدى الأمانة» وبلغ 
الرسالت» ونصح الأمة» وكشف الله به الغمة» وجاهد في الله حق جهاده حت أتاه اليقين. 

فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبياً عن أمته؛ ورسولاً عن دعوته ورسالته» وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه» وعلى آله وأححابه وأحبابه 
وأتباعه» وعلى كل من اهتدى بهديه» واستن بسنته» واقتفى أثره إلى يوم الدين. 

أما بعد: فياك الله جميعاً أيها الأحبة الكرام! وطبتم وطاب مشا ك» وتبوأتم جميعاً منزلاً من الجنة» وأسأل الله سبحانه وتعالى أن معني 
ويام في الدنيا دائاً وأبداً على طاعته» وفي الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته؛ إنه ولي ذلك ومولاه» وهو 
على كل شي ء قلير. 
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أيها الأحبة في الله! إن لقاءنا هذا هو اللقاء الامس من هذه السلساة المنبجية التربوية التِى عنونا لها بعنوان: التربية لماذا؟ فأعيروني 
القاوب والأسماع؛ فإن هذا اللقاء من الأهمية بمكان» ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ل منا وإيا كم صالح الأعمال» وأن يرزقنا 
الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

أيبا الأحبة في الله! لقد بدأنا الحديث عن هذه السلسلة بأسباب اختياري لهذا الموضوع» وركنت الحديث في الأسباب التالية: أولا: 
أن الصحوة الإسلامية في أمس ال حاجة إلى منبج تربوي أصيل يصحح سيرها ومسراهاء حتى لا تقع الصحوة في أي تعامل خاطئ 
مع النصوص الخاصة أو العامة بوضعها في غير موضعهاء أو بالاستشباد بها في غير محلهاء أو بدون تحقيق المناطات الخاصة أو العامة 
التي لابد منها للربط بين دلالة النصوص وحركة الواقع ربطاً صعيحا 

السبب الثاني: الذوبان في بوتقة المنام التربوية الغربية الدخيلة؛ فإننا نرى كثيراً من المسئولين عن وضع المابج التربوي لأبنائنا وباتنا 
طيلة السنوات الماضية قد ضعفوا أمام المناثح التربوية الغربية الدخيلة» ووجدوا أنفسهم ينسابون في هذه الأطر وي تلك المناتح» ومن 
ثم وجب علينا أن نين أنعا نملك -وبكل ثقة- المنبج التربوي الأصيل يد بع كل كاده وص حي 
مستويات البشر؛ لأن الذي وضعه هو خالق البشر جل وعلاء الذي قال -وهو أصدق القائلين-: إألا يعار من خَلق وهو اللطيث 
اليير] [الملك:4١]‏ . 

ثالث الانفصام بين المنيج المنير والواقع المرير» فإننا نرى انفصاماً كثيراً بين منهجنا المشرق وبين واقع الأمة في جانب العقيدة» وفي 
جانب العبادة» وفي جانب التشريع» وف جانب الأخلاق» وفي جانب المعاملات والسلوك» ونرى كثيراً من أخلاق الإسلام قد 
أعرض كثير من المسلمين عنها في هذه الأيام» ومن ثم وجب على الأمة أن تعود مرة أخرى إلى هذا المنبج التربوي الذي جاء به 
حيبي الشف صل الله عليه وآله وسل. 

ثم تكامت عن مصادر التربية وقلت: إن أهم المصادر التي يجب على الأمة أن ترجع إليها مرة أخرى لتستقي منها منبجها التربوي هي: 
- القرآن الكريم. 

“والسقة: 5 

- ومنبج السلفء باعتباره يمثل التطبيق العملي للقرآن والسنة. ' 

م تكامت بعد ذلك عن خصائص التربية» وركدت الحديث في اللحصائص التالية: أولا: التكامل والشمول. 

ثانياً. التوازن والاعتدال. 

ثالث القيز والمفاصلة» وتحدئت عن هذا بالتفصيل. 

ثم تكامت في اللقاء الماضي عن وسائل التربية» وقلت: إنني سوف أركر الحديث عن الوسائل التالية: أولا. التربية بالقدوة. 

ثانياً: التربية بالقصص القراني والنبوي. 

ثالث التربية بالمثل القرآني والنبوي. 

رابعاً التربية بالموعظة. 

خامساً. التربية بالعادة والأحداث. 

سادساً التربية بالعبادة. 

وأخيراً: التربية بالعقوبة. 


.ه التربية بالقدوة الحسنة 
القربية بالقدزة الخينة 
تكلمت في اللقاء الماضي عن أعظم وشائل التزبية آلا وهو التزينة بالقدوة» وقلق؛ با أحبان؟ إن شبابنا الآن يعيش صراعا فيا افيا 
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رهبأ لأنه قن فقد القددوة الطيئة الغبائقة فى ناتيت التزبيةة وق حالك الددعوةة وى يتانب الايرة. 

يعيش شبابنا اليوم صراعاً نفسياً رهيب إذ إنه فقد القدوة الطيبة والمثل الأعلى في هذه الأيام» لاسبما وقد قدم الفارغون والتافهون 
ليكونوا القدوة والمثال. 

أهها الأحبة! من اليسير جداً أن نقدم منبجاً نظرياً في التربية» أمى ميسور أن يجلس مقنن أو مرب أو مبدع أو مفكر ليضع منجاً تربوياً 
1 غاية في الإتقان والإ بداع» ولكن هذا المبج يظل 8 على ورق -لا قيمة له على الإطلاق- مالم يتحول في حياة الناس إلى واقع 
بتحرك. 

فالمبج اللطري ليس له قيمة إلا إذا تحول 2 حياة الناس إلى منيج ميل فنحن نتغنى بالصدق» ولكن ندر الصادقون! ونتغنى بالأمائة 
ولكن قل أهل الأمانة! وأسعد بالوفاء بالعهد والوعد» ولكن ندر الموفون بوعودهم وعهودهم! ! وهكذا. 

فالمنيج النظري حتى وإن كان رائعاً حميلاً يظل حبراً على ورق ما لم يتحول إلى واقع بتحرك في دنيا الناس. 

ولذلك لما شرع الله جل وعلا هذا المنيج التربوي المعجز علم -وهو العليم الحبير- أنه لابد لكي يتحول هذا المنبج التربوي في حياة الناس 
إلى واقع أنه لابد للناس من قدوة تتحرك ببذا المنيج في دنيا الناس» فيعي الناس أن هذا المنبج حق؛ لأنهم رأوه بأعينهم واقعاً تحرك في 
دنياهم» ومن ثم بعث الله أعظم قدوة وأظهر فل عند صل الله عليه وآله وسل؛ لتتتحرك هذه القدوة وليتحرك هذا المثل بين الناس» 
فيعلم الناس عم اليقين أن هذا المنبج حق لا مراء فيه ؛ لأنهم يرونه بتجسد في هذه القدوة الطيبة والمثل الأعلى؛ في مد بن عبد الله 
صل الله عليه وآله وسل. 

وقد زكى الله هذه القدوة تزكية مطلقة -بأبي هو وأني- زكاة في عله في عله في صدقه في فؤاده في قلبه في صدره في حلمه وفي 
كل شيء؛ لتكون هذه القدوة وليكون هذا المثل مستمراً على مدار الأزمان والأيام؛ لأن الإسلام وهو يقدم هذه القدوة لا يقدمما 
للإجاب السالفء ولا لنتغى بقدوته وأخلاقه وصدقه؛ ثم يتوقف حالنا عند هذا الحدء كلا! وإننا ترى كثيراً من أبناء الأمة الآن 
يتغنون بأخلاق الحبيب المصطفى» بل ويعلنون على مدى الأزمان والأيام أن قدوتهم الطيبة ومثلهم الأعلى هو رسول الله في الوقت 
الذي لا نرى فيه اتباعاً عملياً لهذه القدوة الطيبة» ولهذا المثل الأعلى. 

فالإسلام حينما يجعل قدوته الطيبة ومثله الأعلى رسول الله صل الله عليه وسمء فإنه لا يقدم هذه القدوة للإيجاب السالفء أو 
للتفكير النظري التجريديء» كلا! وإنما يقدم الإسلام هذه القدوة الطيبة ليحول الناس أخلاقها إلى منبج حياة» وإلى واقع بتحرك في 
دنيا الناس. 8ن ْ 

فالرسول عليه الصلاة والسلام كان اية من ايات الله» وغيبة من جاب الكون» ومعجزة من معجزاته» جمع الله 2 تخصه شخصيات 
ككرةة فيو وول من اخينه اللده يتلقى الوحي من السماء؛ ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة. 

اف ركسل سياسنة من الطراة الأول» قم دولة من فنات متنائر» فإذا هي بناء لا يطاوله على الإطلاق بناء. 

وهو رجل حرب» وكأنه لا يجيد إلا فن النزال والقتال» كان يضع اتخطط والبراتح» ويكون في مقدمة الصفوف» واذا حمي الأوطيس 
واشتدت المعركة وخاف اناس؛ وقف الحبيب في المقدمة ينادي بأعلى صوته إذا صمتت الألسنة الطويلة» وخطبت السيوف والرماح 
على منابر الرقاب» وقف الحبيب يعان بأعلى صوته: (أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب) عليه الصلاة والسلام. 

وهو رجل إأسانيٍ من طراز فريد» امتلأت نفسه من هموم الناس والامهم» فأعطاهم -بالرغم من كل هذه المسئوليات- من وقته ومن 
عطفه ومن حثانة ومن خلقه؛ بل ومن مالهء وكأنه رجل إنساني لا يعيش إلا لآلام الناس وآمالهم. 

وهو زوج أن ورب م كبيرة تحتاج كثيراً من النفقات؛ من نفقات الوقت» ومن نفقات الفكرء ومن نفقات الشعور» ومن 
نفقات المسئولية» فضلا عن نفقات المال؛ فكان الحبيب يقوم ببذا الدور الكبير على أعظم وأتم صورة عرفها التاريخ وشبدتها الأرض. 
وقبل كل ذلك وبعد كل ذلك» فهو رجل دعوة» أشذدت الدعوة منه وقته وروحه وجهده وعرقه» بل ودمه. 
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هذه القدوة الطيبة وهذا المثل الأعلى» ما أحبه أححابه» وما تعلقت به قلوب أبنائه وطلابه إلا لأنه ما أمرهم بأمى إلا وكان أول 
المؤتمرين به» وما نهاهم عن ثىء إلا وكان أول المنتهين عنه» وما حد لحم عدا الأ وكان أوك"الوقافين عند هذا اندع .ومن :هنا تلفت 
به القاوب صلى الله عليه وسا! 


١ه‏ أهمية القدوة الحسنة في التربية 

أهية القدوة الحستة ف التزيية 

كعم عات !الع لضا عناد فاه عوك اا عن ويخالفه؟! كيف ينعم الواد الصدق وهويرى أباه يكذب؟! كيف تتعلم البنت 

الفضيلة وهي ترى أمبا مستبترة؟! إن أعظم وسائل التربية هي القدوة» وهي أن يرى الابن والطالب والشاب هذه القدوة العملية تتحرك 

أمام عينيه وبين يديه 

عندما رأئ أللاسن والسين :وضوان الله علييما شيخاً كيرا لاحن الوطوء» ل تعراءء وذ فغرا عند لأن 0 0 ف و 

النبوة» .وتربوا في بستان الأخلاق» وتربوا في حضن المصطفى وكفى! فاذا فعل الحسن والحسين؟ قال الحسين: يت لتحكم 

بينناء ولترى من لا يحسن الوضوء؛ فإن الحسن يتبمني أني لا أحسنه» وأنا أقول: بل أنت الذي لا تحسن الوضوء؟! 0 00 فأتم 

وأكل» وتوضأ الحسين فأتم وأكل ) ٍ 

فهم الرجل هذا الأسلوب التربوي الفريد بالقدوة الطيبة والمثل الأعلى» فنظر إلى الحسن والحسين وقال: كلاما على صواب» وأنا 

الخطئ» خْرا ك الله عنى خيراً يا آل بيت رسول الله!ا فهذه هي القدوة الطيبة» والمثل الأعلى. 

أعظم وسيلة من وسائل التربية: القدوة» أن يرى الشباب قدوته تتحرك أمام عينيه وبين يديه» وتخيل أو أننا في مصلحة من المصالح 

الدكر م1 زوزق الله هذه المصلحة بقائد تقّى نقى مؤمن» فإذا ما اسقّع إلى أذان الظهر قام من مكتبه على الفور إيجدد وضوءه» ثم 

نزل إلى مكان قد أعده للصلاة ليصلي؛ فاذا ستكون النتيجة؟ بالله عليك؟! إذا كان هذا هو رئيس المصلحة فهل سيتخلف عن الصلاة 

موظئ فى هذا المكان؟ 

الجواب لا يمكن؛ لأن الرجل الأعلى في هذا المكان قام بالقدوة الطيبة؛ ليعلمهم أنه إذا حان وقت الصلاة وجب على ابجميع أن يترك 

كل أعمال الدنيا ليضع أنفه وجبينه في التراب ذلا لخالقه ورازقه جل وعلا. 

الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمى الصحابة بالإنفاق كان أجود باللحير من الري المرسلة» جاءه رجل إسأله فقال له: (خذ الغنم الذي 
بين الجبلين» فساق الرجل الغنم كلهاء وذهب إلى قومه ليقول: يا قوم! أسلمواء فإن حمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفقر) ٠‏ 

عندما يأتي طالب العلم الصغير فيرى أحد شيوخه يتعامل مع أحد الدعاة بمنتبى التواضع والإجلال والأدب؛ سيتعل بالقدوة أنه هكذا 

ينبغي أن يكون التعامل بين أهل العلم وأهل الفضلء وإذا رأى أستاذه وشيخه يجل رجلا كبيراً ذا لحية بيضاء فسيتعلم بالقدوة كيف 

يكون الإجلال لأصحاب الشيبة في الإسلام» وهكذا. 

وأنا والله! أعلم يقيناً أنه لا .ينبغي لمثلي أن يتكلم عن القدوة» ولا أقول هذا تواضعاء فإنه لا ينبغيي لمثلي على الإطلاق أن يتكلم عن القدوة 

إلا إذا توافرت فيه شروط الأهلية والعملية» ولكنني أتكلم من منطلق شعوري بالمسئولية لا من منطق شعوري بالأهلية» والقاعدة 

الأصولية تقول: (من عدم الماء تههم بالتراب) » فأسأل الله أن يغفر ذنوبناء وأن يستر عيوبناء وأن يتجاوز عنا بمنه وكرمه؛ إنه ولي ذلك 

ومولاه» وهو على كل شيء قدير. 

أيها الأحبة الكرام! تعمدت أن أطيل بعض الشيء في التربية بالقدوة؛ لأنها أعظم الوسائل في التربية. 
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*.ه التربية بالقصص القراني 

التربية بالقتصص القراني 

ثانا التربية بالقصص القرآني والنبوي: أيبا الحبيب الكرب! إن للقصص القرآني والنبوي وظيفة تربوية بليغة» لا يمكن أن يقوم مكانها 
أي لون آخحر من الأداء اللغوي. 

وذلك لما للقصص القرآني والنبوي من ميزات نفسية تخاطب أعماق الفطرة» وتحرك الوجدانء وتبز الشعور» مع الحفاظ على كل ملاح 
الواقعية في كل جزئيات القصة من أوها إلى آتحرها. 

فالقصص القرآني والنبوي يقدم ملاع الواقعية في القصة في كل أشكالما وصورها وجزئياتهاء بل في كل شخصياتباء بل في كل كلماتهاء 
بل في كل حروفهاء ولم يتخل القصص القراني والنبوي بالرغم من هذا عن طابعه النظيف الطاهر في موقف واحد» ول يذثئ القصص 
القرآن والنبوي ذلك المستنقع الكريه الآثم» ولم يثر الغرائز الكامنة» والشبوات الحاجعة كلا! لو قرأت أي قصة من قصص القران أو 
من قصص النبي صل الله عليه وآله وسلم لوجدت منها كل ملاح الواقعية» بمخلاف كاب القصة الواقعية المعاصرة؛ فإنهم يقولون: من 
أجل أن يبقى الكاتب واقعياً فإنه يعزف على وتر الجنسء وعلى وتر الدم» وعلى وتر العنف؛ وعلى وتر الدعارة» وعلى وتر ابتزاز خرائز 
القراء؛ بحجة الواقعية في القصة» وبحجة الكال الفنى في الأداء. 

والذين إشاهدون التلفاز يعرفون هذا الكلام» فالات المعاصرون يعزفون على هذه الأوتار بحجة الواقعية» يعني: لابد أن تكون القصة 
مطابقة للواقع» وعليه فلابد أن يحسد الكاتب هذه الشخصيات» وفي الوقت ذاته يغير الغرائز الحاجعة والشبوات الكامنة» وينشع هذا 
المستتقع الآثم من الوحل والرذيلة والعفونة والعار. 

والله! لا أنسى أبداً وأنا طالب في الكلية حين دخل عل شاب من الإسكندرية» وكنت حينئذ أصلى بالإخوة إماماء وكان مقرراً علينا 
قصة ل نجيب محفوظ» فدخل عل هذا الشاب وهو ييكي» فقلت: ما الذي يبكيك؟ فقال: جلست الليلة لأقرأ ما قرر علينا في هذه 
القصةء فلم أتمالك نفسي فعصيت الله جل وعلاء وأنزلت شبوتي بيدي! فقلت: سبحان اللها ول قال: ألم تقرأ القصة؟ قلت: لا. 

ما قرأتها بعد» وما دام أنها مقررة علينا مددت يدي إلى الاب وفتحت على الباب الذي كان يقرؤه أخوناء فوالله الذي لا إله غيره! 
لقد قرأت كلاماً يحول النساك العباد إلى فساق جار 

فاذا تريد من شاب تجسد له الفاحشة تجسيداً دقيقا بتصوير دقيق رهيب» وهو شاب له نفس بشرية فيها الإقبال والإجام» وفيا 
الطاعة والمعصية» وفيها الفجور والتقوى» وفيها الإيمان والكفر؟! قال عن وجل: | ونس وما سواها * فَأَهْمها كورها وتمُواهًا * قَدَ 
فلح من رَكاهًا * وقد حَابَ مَنْ دَسَاها| |الفعى ببدم ١]‏ 5550556 فتاة جامعية جميلة تجلس إلى جوارة» بل 
وتلصق نفذها بفخذه» ويقرأ هذا الكلام» ماذا تنتظرون منه؟! هل هو ملك مقرب أو نبي مرسل؟ 

الجواب لا هذا ولا ذاك؛ والنفس البشرية ضعيفة» ا قال عن وجل: إإِنّ النتفس لأمارة ا ِل ما رحم رَبِي| [يوسف:07] 
أسأل الله أن يجعلنا ويا م من رحمء وأي إأساق ديا إخيوان- قد يل» بل 'لقد "ول أضوات النبي صلى الله عليه وسل. 

بعش افده و لزيا جا إل الى يد جااخه الرجم: أل كن روا وجيء برجل من أصحاب النبي شارباً لخمر؛ فالنفس 
البشرية فيها الطاعة والمعصية» وفيها الإقبال والإججام» فكّاب القصة الواقعية المعاصرة -بحجة الواقعية» وبحجة الكيال الفني قٍِ الأداء 
لا يعزفون إلا على وتر الجنس والدعارة والدم وابتزاز غرائز القراء» والخبة المزعومة: الإبداع الفني في القصة الواقعية المعآصرة!! وهذا 
والله! لا يفطل إلا على أصعاب العقول القاصرة الضعيفة» فإذا كان هؤلاء يعبرون عن تجار بهم الشخصية بكل ما فيها من شذوذ 
وانحراف فهم صادقون مع أنقسمٍ عل كل حال» لكن السؤاك الخطير الذي يفرض نفسه: ما الداعي لتقديم هذه الأعمال المابطة» 
وهذه التجارب الساقطة لشباب الأمة؟ نحن الآن في أمس ال حاجة إلى أن نربي الشباب على الرجولة» وعلى البذل» وعلى العمل» وعلى 
الإنتاج, وعلى العطاء؛ لنوفر لكثير من اام الامة رغيف اللحبز! يقدم 2 القصة الواقعية المعاصرة هذا اللون دون مراعاة تيكف د 
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لمنبج او نحلق او لفضيلة» بل دون رغبة صادقة فى صناعة حياة شريفة هادئة!! 


4 الواقعية في القصص القراني وبيان ذلك في قصة يوسف 

الواقعية في القصص القراني وبيان ذلك في قصة يوسف 

بمتاز القصص القرآني والنبوي بأنه يعرض القصة الواقعية بكل صورهاء وبكل ملاح حياتهاء مع أنه لم يتخل في موقف واحد من 
مواقف القصة -من البداية إلى النهاية- عن الأسلوب اجميل النظيف الطاهرء وسأضرب لك مثالا واحداً بقصة قرآنية واحدة؛ لأدلل 
على أن القصة القرانية ما تخلت في موقف من مواقفهاء بل في كامة من كماتباء عن الأسلوب النظيف الطاهر الذي يبدف في النهاية 
إلى تربية القلب والعمّل والروح والبدن إنها قصة يوسف. 

وبالمناسبة فقصة يوسف هي القصة الوحيدة في القرآن الكريم كله التي وردت بكالما وطولها في سورة واحدة؛ لأن القصص القرآن 
حتى وان ورد في سور أخرى بكاملها فإنه يأتي جملا ويأتي مختصراً ولكن القصة الوحيدة التي وردت بالتفصيل في سورة واحدة 
فى تصد روت اكبى لقم جياه الى وف ويا مااع الرافعية فق كر ترصية وو كل اوقلت »لجرو كل كريدم 
رح الو ا ير لم سما ا 
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لا لت لاصو * زيل معام 000 نَا َنطرنا ا ١‏ 01 

وفي الأخير: لما ذَهبوا به وأجمعوا أن اوه 8 ياب الج وَأوحي ليه أيهم رهم 17 وهم سرون اسة 1 
ومروراً بفتنة البيع بن بخس: إوشروه بدن ل دراهم مَعدودَة او فيه من لزاهيين| (يوسف: ]. 

ومروراً بفتنة التربية في بيت الملك: إوَقالَ الذي اشْترَاه من مصرٌ لامرأته أب مثواه عسَى أَنْ يفعنا أو ده ولا و كدَلكَ مك 
ليوسفٌ في الأرضٍ عه من يل الأحاويك والنّه عَالبُ ع ره ولَكن أكثرٌ النّاس 2 00" 

ومروراً بأعصف فتنة مرت بهذا البطل ذي الشخصية الطاهرة الكريمة» إنها فتنة الشبوة» وفتنة اجتماع النسوة عليه» وكانت الفتنة في 


أو الأى تقثل في امرأة واحدة» ثم بعد ذلك تضخمت الفتنة فاجتمعت عليه اسوة» فالتجاً إلى الله وقال: وَإلا َصَرِفْ عت كيدهن 
أصب إِلونَ ن وأكنْ من الجأهين * فاستجاب له ربه قصَرَفَ عنه كيدهن نه هر السبيع الْملِ| [يوسف :"ام-4 "] . 

ومروراً بفتنة السجن: | ثم بذا هم من بعد ما رأوا الآيات ليسجئته حت جين * وَدَخَلَ معه السَجْنَ قبيَانَ| [يوسف:هم-+"] إلى 
اه 


وشؤورا مقنة املك والور او تنررة أغرعة وقال الك امحُوني له أستَخْلِصَه 5 ما كمه قَالَ نك اليوم لدينا مَكين مين * قَالَ 
ادن ع رامن الأرض إِني حفيظ عيم] | إيوسف:؛ ه-ه ه] . 

وبعد ذلك تهى القصة الحديث عن هذه الشخصية الفذة» وعن هذا العبد الصالح» وكيف نجاه الله من كل هذه الفتن» وكيف نجاه 
الله من كل هذه الحن» وكيف خرج طاهراً من كل هذه الابتلاءات» وهي آسلط عليه الضوء وهو يضرع إلى الله جل وعلا ببذا 
الدعاء اللخاشع الأواب المنيب: إرب قد اتيتني من الملك وعلستني من تَأويلٍ الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولي في الدنيا 
والآخرة توفني مسلا وألحمّني بالصالحين| [يوسف:١١٠] ٠‏ 

ما تخلت القصة عن طابعها النظيف الطاهر في أي موقف من هذه المواقف ابد إنها قة النظافة قة الإبداع قة قة امال التعبيري. 
وبالإضافة إلى هذه الشخصية الرئيسية هناك شخصية الأب الملهوف» والنى الموصوف» إنه نئ: الله يعقوب.عل. تبينا وعليه الصلاة 
والسلام» قدمته القصة بكل واقعية منذ اللحظة الأولى حينما قال لولده يوسف: [قَالَ يا بن لا تقفصص رؤْيَاكَ عل إخوتكَ فيكيدوا 
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عمو هو 


لك كيدًا إَ الشَيْطَانَ للإنسان عدو مرين| [يوسف:ه] » 00 بحالة اتخحوف وهو يقول لبنيه: إقَال ِف لحري 9 دُهْبوا به حاف 
0 الذي وَأ نه عَافلُونَ| [يوسف:"1] . 


ومروراً بالحالة القاسية وهو ييبكي بالليل والتهار ويقول لبنيه: قال إغا أشكوا به و َي وحن 1 الله وَأَعار م للَّهِ ما لا تعلمُونَ| 
بوت ]:. 

ديصي اله بالرجاء وأن ينطلقوا لييحثوا عن أخممٍ وعن ابنه الذي أحبه من كل قلبه: إيا بت اذْهبوا فتحسسوا من يوسصٌ وأخيه 
لاسرا من روح لَه اه لا 0 م روح لَه إلا القَوم الكافرونٌ | إيوسف:807] ٠‏ 

وانتباءً بهذا المشبد الكريم الذي تجسد فيه القصة فرحة هذا الأب الكريم حينما يِأتي البشير ليلقى قيص يوسف على وجه يعقوب عليه 
السلامة فيرد الله إلية بصره: [فَمً أن ججاء البشير أَلقَاهُ عل وجهه ربد بصيرًا قال أل من لك إن أَخل من ال مالا موت * فالا 
ا أبانَا استغفر لنَا ذنوينا نا كنا حَاطِِينَ * قَالَ سوفٌ أستغفر لكر ري إنه هو الْعفُور الرحيم] [يوسف:48-3] ؛ إنها قة الواقعية! 
وجسدت القصة أيضاً صورة شخصية أخرى رئيسية» ألا وهي شخصية امرأة العزيز» بمنتبى الواقعية» ول تتخل القصة عن الأسلوب اميل 
الطاهر النظيف حتى في لحظات التعري النفسي والجسديء يوم أن تقدمت المرأة وقد تجردت من كل حياء أنثوي» ومن كل كبرياء 


لله سس ساسا 


نفسي» ومن كل 79 اماو وان ين شبوتها الجامحة بكل قوة وبكل جرأة وه تقول: | ولمّد راودئه عن نفسه سه فاستعصم وان 
ل يفعل ما آمره ليسجئن ولَيكونًا من الصاغريت| إيوسف:9"] ٠‏ ٍ 

وانظر إلى كيد المرأة الرهيب» وكيف ذكرت في أن ترد الكيد والتبمة عن نفسها مع حفاظها على أن يبقى حبيبها أمام عينبها وبين 
يديباء فا ارت بقتله واثما آرت إسجنه؛ ليظل أمام عينيها تراه حينما تريد» قالت: إما جزاءً من أراد يأهلك سوءًا| [يوسف:ه؟] 
فذكات تهمة 5-5-6 را إل أن َجن أ عدا 0-7 [يوسف:ه 7] ع واعية تعرض القصة شخصية 5 0 حت في 


2 


ةعاس وين ين سا ين رع 4 


أي 1 أنه ياي أن للا يدي عي اغبي را قي لسن دنار بالحوه 1006 : 


5-5 [يوسف:١ه-07] ٠‏ 
وإلى جانب هذه الشخصيات هناك إخوة يوسف» فقد عرضتهم القصة أيضا بكل واقعية» وعرضت كيف هما الحقد في قلوبهم» وكيف 
حبت الكراهية قلوبهم وضمائرهم عن هذه الجريعة البشعة النكراء» وهم يلقون عام مره الجب» بل وهم يقولون في وجهه: [إِنْ 

رف قد سرقَ أخ ل من َيل مره يوسْفْ في تيه ولا دما هم قلأتم شر مَكَنَا واه أَخلر بها مَصفُونَ 0 
بل وهم ,يصرخون بين يد يه ويعترفون بأن الله قد أعزه عليهم» 0 الوا نَل لَقَد آترَكَ الله علينا ون كم 


34 سسهويرير مره م س٠‏ 


تخَاطئين | [يوسف:41] » فيرد عليهم يوسف برحمة وشفقة وحنان : إقا لا عيب عكر الوم ير ل لك وهو حم لرأحين] 
[يوسف:47] إلى آخر كلماتهم في القصةء إقَالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كم حَاطبِينَ * قال سوف أستغفر لكر ري إنه هو الْعفُور 
الرحيم] إيوسف:/98-91] ٠‏ 

والى جانب هذه الشخصيات هناك شخصية العزيز» وهناك شخصية الملك» بل وهناك البيئة التى جسدتها القصة تجسيداً دقيقا حتى 
علا مها التاريخية» ذلكم هو الإبداع الرباني والقرآني في القصة القرانية؛ لأنه كلام الحق جل وعلا. 
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وبعد كل ذلك -أيها الأحباب- أقول: إن المربي الناخ -وهذا هو المدف- هو الذي يعرف كيف يوظف القصة توظيفاً تربويا؛ فالمربي 
اناخ هو كالأب في بيتهء فإذا كنت تحكي ة قصة يوسف لابنك فانظر ما هي الدروس التربوية التي يجب عليك أن تقف أمامبا لتعزف 
على وترهاء ولتغرس معانيها في قلب ولدك. ' 

أيها الأستاذ في جامعتك» وفي فصل مدرستك! احرص على الدروس التربوية التي يجب عليك أن تقف أمامها لتغرسها في قلوب وعقول 
طلابك وأبنالك إذا ما وقفت يوماً لتقص عليهم قصة قرانية؛ لأن هذا هو الهدفء والمربي الناجح هو الذي يعرف كيف يوظف القصة 
القرآنية توظيفاً تربوياً كبا ليربي عمّول وقلوب طلابه وأبنائه» فتدمع عيونهم» وتخشع قلوءبم» وتخضع جوارحهمء وان .بسع الوقت 
للوقوف مع كل الدروس التربوية في القصةء وإئما سافق حل دروس ةد 


١.مو.ءه‏ الابتلاء سنة كونية 


الابتلاء سنة كونية 

الدررس الثااك من الدروس التربوية في قصة يوسف هو الابتلاء: فها هو بي من أنبياء الله ,ببتل بإخوانه» وببتل بالرق والعبودية» 
ويبتل بفتنة الشبوة» و.بتل بفتنة الملك» ويبتلى بالسجنء قال عن وجل: إن بدا هم من بعد ما رأُوا الآيات ليُسجنته حَق حين| 
[يوسف:ه "] ٠.‏ 


فالابتلاء سنة جارية» ما من نبي ولا رسول على الإطلاق إلا وابتلي أبداً من لدن آدم إلى مد صلوات الله وسلامه عليهم ا 
ونحن من نحن حت لا نتعرض للمحن ولا نبتل؟! فهؤلاء رسل الله وأنبياء الله قد تعرضوا للمحن والفتن والابتلاءات» فالابتلاء سنة 
جارية ثابعة؛ لتمحيص الصف»ء وثمييز اللحبيث من الطيب٠‏ 

أرجو من الشباب أن يفهموا هذا الدرس جيداء وإياك وأن تظنوا أن الابتلاء لأهل الحق إنما هو غضب من الله على أهل الحق» 
فهل غضب الله على حبيبه المصطفي؟! كلا! فليس أحد أغير على الحق وأهله من الملكء ولكن الابتلاء هو يا قال ربنا جل وعلا: 
ا الثاس أَنْ كه أن 0 آم 0 لا يفسودَ * وذ نا لير من 0 يمن 1 4 لين صَدَتَوا لان وين 


3 


0 الول 1 ا 0 7 1 ألا إن نصر الله وي البقرةئع 3 . 

فالابتلاء سنة جارية؛ تقحيص الصفء وتمييز الحبيث من الطيب» فأرجو من أحبابي وإخواني إذا ابلي الواحد منهم أن يصبر على 
الاجتلاء. 

سال الله جل وعلا أن إستر ذنوينا» اللهم استر ذنوينا» اللهم اغفر ذنوبنا» واستر عيوبنا» وارزقنا الإإخالاص والصدق فى اقوالنا وأعمالناء 
أنت ولي ذلك والقادر عليه. 

وصل الله على نبينا حمد» وعل آله وصحبه أجمعين. 

والفع نه وف مال 


*ا.هة.ه وحلة العقيدة 

وحدة العقيدة 

ثانياً وحدة العقيدة: وهذا من أعظم الدروس التربوية 2 قصة يوسف» فا من ص ولا رسول إلا وقد 1 بعقيدة واحدة» وكل 
الأنبياء والمرسلين عقيدتهم واحدة. 

والدليل من القضنة قره تعالى: يا صَاحي السجن أَأَربَاب م رون خأ اله الواحد الْمَهار اا إلا أسماء معيتمومًا 


م انتم وابَاوٌ كر ما أَنرَلَ الله َه يبا من سَلْطَان إن ن الحكر ل َأ آ تعيدوا لا إياه ذلك لين بن الهم لَك أكثرٌ النّاس لا يَعلمون| 
[يوسف:و ]٠ ٠-8"‏ » فهذه هي عقيدة يوسف» وعقيدة | إبراهيم» وعقيدة نوح» وعقيدة موسى » وعقيدة عيسى » وعقيدة يعقوب» وعقيدة 
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سليمان» وعقيدة لوط» وعقيدة حمد» فهي عقيدة وأنحل 5 قاله عن وله زوما ا رسلا من قَبلِكَ من روا ِل نوجي 
لا أَنا نا قاعبدون| [الأنبياء:ه ؟] ٠ ٠‏ 

ايها الأعبانة الكرام! والله إن الله لا يقبل إلا م فليس عند الله يبودية» ولا نصرانية» ولا إبراهيمية» ولا موسوية» ولكن 
الديانة عند الله هي الإسلام» قال جل وعلا: إإن الدين عند الله الإسلام] [آل عمران:9١]‏ . 

فالإلام فرق رع قا أل هك عن تزه رامث أن أكرن هن المسلية ١|‏ لو ب: 

والإسلام دين إبراهيم» قال تعالى: |وَإذْ رفع باهي الْمَواعدَ منَ الي وامعاعيل ربنا تل منا إِنَكَ أَنْتَ السميع العم * ربنا وَاجعلنا 
مسلمين لَك ومن ينا ةك أن اسك تب علي نلك أنتَ لتاب الرجم| [البقرة 0 ١01‏ 

والإسلام دين يعقوبء قال تعالى: | أم أم كم شنا إِذ 010 المَوْت إِذ قال لبنيه 7 تعبدونَ م بعدي َاُوا نعبد إلهك وإله 
آبائنك إبراهيم واتماعيل وإتحاق إهَا واحدًا 5 7 بسلون! |البقرة:5١] ٠‏ 

والإسلام دين لوط» ودين يوسف؛ ودين عيسىء قال تعالى: هما أحس عيسى مثهم الْكُفْرَقَالَ مَنْ أنْصَارِي إل الله َال الوا ريون 
0 أنصار الله 3 الله باشين 0 مسليون] آل عمران:07] . 

والإسلام دين سليمان» قال تعالى: [إذْهّب بِكبي هذَا فَألقَهِ إلييم ثم تو عنهم قانظر مَاذَا يرَجِعونَ] [الفل:8؟] فقالت ملكة سب 
حينما أرادت أن تدخل في دين هذا الني: إن لمت تفسي وأَسَلمت مع سَليمانَ يله رب الْعَاَينَ| [الفل:44] . 

والإسلام دين مؤمني الجنء قال تعالى عنهم: إوأنًا منا المسليونٌ ومنا القاسطون قن أسل فَأَوْككَ روا را [الجن:6١] ٠‏ 
والإسلام دين سيد النبيين مد صل الله عليه وسلمء فقد خاطبه ربه جل وعلا بقوله: |اليوم ملت لكر دينكر وأُمت عليكز نعمتي 
وَرَضْيتٌ لكر الإسَلام ديا| [المائئدة:م] » فالإسلام دين الله جل وعلا. 

عقيدة التوحيد هي عقيدة كل نبي ورسول بعثه الله جل وعلا لقومه» فا من نهي ولا رسول إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى التوحيد» 
وكل الأنبياء دعوا أقوامهم إلى الإيمان بالله وحدهء وإلى عبادته وحده لا شريك له. 

فعيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام كانت الكلمات الأولى له وهو الصبي الصغير الذي ما زال في لفافته أن قال: إإِفي عبد الله 
لي ان ري ا لك لكف ومين مق و ا لاا رواشت راغي 


-ه 


"ولام عم وات مأوت ويم أْْ حا * َك ينى ال مزع ل الي ِيف مون * ما كد 0 
ود سبحاته إِذَا قصَى أَمرًا َم يقُول لَه كن فيكون * وإنَ لهرت ورك فاعيدوه هذا رام مستقي ] [مر يم » #-+س] » فاعيدوه 
أ ودود انان ابن حاشن: والسياد ة هن لكا نميه كلل يزه وأا بالقداهزة زايا لد 

فوحدة العقيدة درس عظم ينبغي أن نقف أمامه طويلاً» ويتجى ذلك في قولة يوسف إيَا صَاحي الجن أأرباب متََرقُونَ حير أم 
لَه الواحد المَهار * ما تعبدون من دونه إلا أسعاء معيتموها 0 واو اام له سلطان]| [يوسف:ه"-٠‏ 4] » فهذه الآلحة 
والأرباب والأنداد والطواغيت إنما هي آلمة باطلة مكذوبة مدعاة» والذي يستحق العبادة إِنما هو الإله الحق جل جلاله. 


م.ه.ه تسلية النني صل الله عليه وس 


تسلية النبي صلى الله عليه وسلم 
أول درس من الدروس التربوية في قصة يوسف: أن القصة كملة إِنما هي تسلية لقاب المصطفى عليه الصلاة والسلام؛ لأن سورة 
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اضف سكي نولت فل قانع رفول لله وهو في مكة لتثبت فؤاده صل الله عليه وسله» وناك عل بؤفلة أزاذ: أن بقرلة لمر كين 
في مكة: إن الله هو الذي نجى يوسف عليه السلام من غيابة الجب» ونجاه من الأسرء ومن العبودية والرق» ورباه في بيت الملك» 
ونجاه من الشبوات والفتن في بيت العزيز» ومكنه من الأرض ,نبوا منها حيث إشاء» حيث جعله وزيراً للاقتصاد في مصرء ثم رد 
لله عليه أهله بعد ذلك وجمع شمله بهمء إن الله الذي فعل ذلك قادر على أن يني حمداً وأصحابه» وسوف يخرجهم من بين أظهركم» 
وسوف يعيده مرة أخرى إلى بلدم ظاهراً ظافراً منتصراً. 

وقد خرج النبي صل الله عليه وسلم من مكة مطروداً من ببته ومن ماله ومن أهله» وفي سنوات قليلة جداً عاد النبي عليه الصلاة والسلام 
إلى مكة مرة أخرى في أكثر من عشرة آلاف موحد؛ ليفتح مكة» وليرتقى بلال على سطح الكعبة بلال ذلك العبد الأسود الذي 
أغاظ الكفار والمشركين حت قال أحدهم: ألم يد عمداً إلا هذا القرات الأسرة ليرتقي على سطح الكعبة؟ يعود النبي عليه الصلاة 
والسلام في هذه ابموع الموحدة ليأمس بلالا أن يرتقى على سطح الكعبة؛ ليعان -ولأول- مرة كلمة التوحيد وكلمة التكبير: الله أكبر» 
وتجلك الرحدافة لل لقره أن لذ مز لذ اشع وييان الدرة حمق بن عن اله أهه أن عدا مول الله عازه الكج وري 
وظريك: بعدانا طهازها اقيرح :من القررلكه وكات زقيو يغود .فى بيده إلى هته الأمتقام الى بعك عل نيع اكه وق در ابا :ركلا 
أشار النبي ببذا العود إلى صم من هذه الأصنام التي كانت تعبد بالأمس القريب يخر هذا الصنم على وجهه» ويتلو الحبيب قول ربه: 
وَقَلَ جَاء الحق وَرَمَقَ الَْاطل إِنَّ لبَاطلَ كانَ رَهُوقا [الإسراء:1م] . 

من كان يصدق هذا؟ لقد كان رسول الله وحده في مكة يقول: لا إله إلا الله وم يجد أحداً ينصره» ولقد حرج على قدميه المتعبتين 
الداميفن حبأن قروا إل الطادت» ومن النبي صل الله عليه وسلم سبعين كلويا إخوان -أي: مائة وأربعين كلو ذهاباً وياب ممثى 

على رجليه» يركب سيارة مكيفة ولا طائرة» بل ولا حى دابة» 1 الحبيب على قدميه وذهب إلى الطائف» والله! ما يريد مالا 
ووالله! ما يريد جاه ووالكه] ما يريد فنا ووالله! ما يريد 0 زائلا واثما أراف اث ينتشلهم من أوحال الكفر والشرك إلى أنوار 
التوحيد والإيمان. 

فاذا فعلوا به وهو حبيب الله وهو رسول الله وهو خليل الله وهو الذي كان مل في قلبه نور اللهء وهو الذي ذهب إلهم حمل لهم 
سعادة الدنيا والآخرة؟ رموه بالجارة» وسلطوا عليه الصبيان والسفهاء» حتى نزف الدم الشريف منه» وأنزل الله إليه ملك الجبال في 
عودته -والحديث في البخاري - وقال له ملك الجبال: يا رسول الله! لقد أرسلني الله إليك فرني بما شئْت» لو أمرتني أن أطبق عليهم 
الحم لقدات» 

وزأه! :ل كان وول افق نتم لذاته» ومن ينتقم لقطرات دم نزفت منه ومن بنتقم لمكاته» وممن ينتقم لشخصيته؛ لأ ملك 

الجبال أن يحطم تلك الرءوسء وأن يبدهد تلك ابلماجم؛ لتسيل الدماء من الطائف فيراها أهل مكة بمكة» ولكنه بر الرحمة ونع 
الحنان» إنه الرحمة المهداة والنعمة المسداة» الذي ما خرج إليهم إلا وهو يعلم قينا أن هذه الأستاكب. تل ربعا قادماء رتل أملة 
يشرق كالفجر ويرك كالنسيم؛ وإذا قال «اطنبيق: فلل الله عليه وآله وسل: (لا» إنما أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله 
ب .. 1 ! ٠‏ 0 

واليوم أرى كثيراً من أحبابنا وإخواننا الدعاة قد يثأر إذاته» وقد يثأر لشخصه» وقد يغضب إذا ما تكلم أحد الطلاب أو أحد الدعاة 
في حقه» يأتي من منطلق أنه يريد أن يبين الحق فيثآر لذاته» و.ينتقم لشخصه من مدخل شيطانيٍ لا إشعر به. 

وأذكر نفسي وايا م أيها الدعاة! وأمها الشباب! أنه يحب علينا أن نجعل أنفسنا وذواتتا في الوحل والتراب والطين نصرة لبج رب 
العالمين» فإذا كنت ممن يريد الحق فبين الحق دون تجريح» وإذا كنت ممن يريد الله ورسوله والدار الآخرة فا الداعي لأن تجرح أخاك: 
إذا كنت ممن يريد الله ورسوله والدار الآخخرة فاحفظ لسانك وبين الحق دون أن نتعرض لتجريح أحدء أما إن كنت ممن يثأر لنفسه» 
وتمن يثأر اذاته» وممن يثأر لشخصه» فقّل ما شئت» واجرح من شنْت» وعدل من شئت» وغداً سنقف بين يدي الله جل وعلا؛ 
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وسنتدم عل كل كلمة تلفظت بها الألسنة» وعللى كل حركة أدتبا الجوارح ول تكن لمرضاة الله ولا في مرضاة الله مصداقاً لقوله: إمَا 
يلظ من قول ِلّا أده رقيب عَتيد [ق:18١]‏ » ومصداقاً لقوله: إفَّنْ يعمل مْقَال ذّرة خيرا بره * ومن يعمل مثقّال ذرة شرا يره! 
[الزائلة:» -8]. 

رسول الله لم ينأ راذاته قطء ول بثأ رانفسه قط» وما غضب لنفسه أبدا جا قال أنسء ولكن كان إذا انتيكت حرمة من حرمات الله 


غضب غضباً شديداً» كا في قصة المرأة المخزومية التي سرقت» وجاء أسامة بن زيد رضي الله عنه الحب ابن الحب ليشفع فيهاء ولكن 
لم يكن هناك محسوبية» ولم يكن في المجتمع النبوي الكريم الطاهر مجاملة لأحد على حساب المنيج أبداً. 

وما سمع النبي من أسامة ذلك غضبء وقام على المنبر وقال: (أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟! والذي نفس محمد بيده! -وفي 
لفظ- وام الله! لو أن فاطمة بنت مد سرقت لقطعت يدها) » وبين أن السبب الرئيسي من أسباب هلاك الأمم الماضية أنهم كانوا 
إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فبهم الضعيف أقاموا عليه الحد» فالشريف يبرا لأن له الواسطة وله المحسوبية» لكن المظلوم 
الفقير لا يبرأ لأنه لا واسطة له» وهذا سبب من أسباب هلاك الأمم والدول» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي. 

إِذاً: الدرس الأول من الدروس التربوية هو: أن القصة بكاملها تسلية وثثبيت لقلب النبي عليه الصلاة والسلامء وللقلة المؤمنة التي 
آمنت به واتبعته» وأن لله قادر على أن ينصرهم ويعزيبمء وقد تحقق وعد الله» فأعن الله النبي والصحابة» وعادوا بعد سنوات -لا 
تساوي في حساب الزمن شيا فاتحين 254 منتصرين رار العالمين. 
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إن الناظر في أحوال المسلمين اليوم يرى انحرافاً كبيراً عن منبج الله تعالى» فعلى الدعاة والمربين أن يعملوا جادين في تصحيح مسار 
المسلمين» وتقويم اعوجاجهم» وإن من أهم الأمور التى يجب استخداهها في ذلك: تربية المسلمين على القصص القراني والنبوي؛ لما فيا 
من تأثير قوي يدخل إلى أعماق القلوب محدثا تأثيراً قوياً فيهاء ومن ذلك قصة: الأعمى والأقرع والأبرص»ء فإن فيها من العبر والدروس 
الشيء الكثير» ففيها: أن الدنيا دار ابتلاء» وأن كفر النعم سبب لزوالماء وأن الإنفاق وشكر النعم سبب لبقائها. 


١‏ الأسباب التي دعت إلى طرح موضوع سلسلة التربية 


الأسباب التي دعت إلى طرح موضوع سلسلة التربية 

5 الله الرحمن الرحيم إن النن له قله رتسي تعره وتموة الله تا من كور أفيفاء وسفات أغعالناه من بيده ال قلذ 
مضل له؛ ومن يضال فلا هادي له. 

واشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» واشبد أن نبينا وحبيبنا مدا عبده ورسوله» وصفيه من خلقه وخليله» ادى الامانة» وبلغ 
الرسالة» ونصح الأمة» وكشف الله به الغمة» وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. 

فاللهم اجزه عنا كينها جورت نيا عن أمتده شولا عن كشردة ورسالته» وصل اللهم وس وزد وبارك عليه وعلى الا وأكاة واحاة 
وأتباعه» وعلى كل من اهتدى ببديه» واستن بسنته» واقتفى أثره إلى يوم الدين. 

أما بعد: فيا ؟ الله جميعاً أيبا الأحبة الكرام» وطبتم وطاب مشا ؟» وتبوأتم جميعاً من الجنة منزلا وأسأل الله جل وتعالى أن معني 
وإياك في الدنيا دائاً وأبداً على طاعتهء وفي الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمتهء إنه ولي ذلك ومولاه» وهو 
على كل شيء قلير. 
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أعم يدا ها الأحبة أننا الآن ثمر بأزمة عارمة في جميع بيوتناء ألا وهي أزمة (بعبع) الثانوية العامة التي تؤثر على الآباء والأمبات قبل 
الأبناء» وم تمنيت أن لتوقف اللقاءات كلها حتى ينبي أحبابنا واخواننا الطلاب من أداء الاختبارات» فاسمحوا لي أن أقدم المحاضرة 
ولا أريد أن أشق على أحبابنا وإخواننا من الآباء والأمبات الحاضرين أو على إخواننا القليلين الحاضرين من الطلاب. 

وبداية أضرع إلى الله جل وعلا أن يذلل لحم الصعاب» وأن يبسر لهم الأسباب» وأن يفتح لمم الأبواب» وأن يذكرهم في الاختبارات 
ما نسواء وأن يعلمهم ما جهاواء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

أيبا الأحبة في الله! هذا هو لقَاوْنا السادس مع سلسلتنا المنبجية بعنوان: التربية لماذا؟ وفي عالة أذكر أحبابي وإخواني بما دناه في 
اللقاءات الماضية. 0 

قات: إن الاسباب التي دعتني لطرح هذا الموضوع هي: أولا: الصحوة» فإن الصحوة الإسلامية التي لا ينكها إلا جاحد» هذه الصحوة 
من أجل أن تكون صحوة بناءة راشدة فإنها في أمس الحاجة إلى منهج تربويء لا أقول: إلى منبج نظريء فإنعا لا نعدم الآن المنبج 
النظري» بل إن رفوف المكتبات تكاد تين من الأحمال الثقيلة من الكتب» وإن عجلة المطبعة تنتج كل يوم الكثير والكثير» ولكننا 
في أمس الحاجة إلى أن نحول هذا المنيج النظطري إلى منبج تربوي واقعي بتحرك بيننا في دنيا الناس. 

ثانياً الذوبان في بوتقة المناح التربوية الغربية الدخيلة» فلما هزمت الأمة راحت تحاكي الحضارة المنتصرة في كل شيء؛ ولم تفرق الأمة 
بين الحضارة المادية وبين الحضارة الأخلاقية» فراحت تنقل كل ما عند الغربيبن دونما تفرقة» وصدق فيا قول نبينا صلى الله عليه وسلم 
-ك! في الصحيحين من حديث أب سعيد الخدري - (لتتبعن سنن من كان قبلك» شبراً بشبر» وذراعاً بذراع؛ حت لو دخلوا جر ضب 
لد خلتموه وراءهم أو لتبعتموهم. 

قالوا: يا رسول الله الييود والنصارى؟ قال: فن؟) ٠‏ 

ثالتا: الانفصام بين المنبج المنير والواقع المريرة :“فإن الأمة قد ابتعدت كثيراً عن المنبج الرباني في جانب العقيدة والعبادة والتشريع 
والأخلاق والاتباع إلى آخره؛ ومن ثم وجب أن نطرح هذا الطرح لنحول -جميعاً- هذا المنيج النظري إلى منج تربوي واقعي بتحرك 
نا في بدنيا الناس. 

ثم تكلمت بعد ذلك عن مصادر التربية» وقلت: كل جديد طيب لا يتناقض مع القرآن والسنة الصحيحة» بل إننا نقر بكل حدين لا 
يصطدم اصطداماً مباشراً مع عقيدتنا أو منهجنا التربوي. 


خصائص المابج التربوي 

خصائص المنبج التربوي 

ثم تحدئت بعد ذلك عن خصائص هذا المنبج التربوي» وركات الحديث عن اللخصائص التالية: أولاً: أعظم خاصية يقيز بها منبجنا 
التربوي هي: خاصية التكامل والشمول» فإن أي منيج من صنع البشر قد يصلح لزمان ولا يصلح لآخر وقد يصلح لمكان ولا يصلح 
لكي وقد يصلح لطائفة من الناس ولا يصلح لأخرى» أما منهج الله فهو الصالح لكل زمان ولكل مكان ولكل الحاق؛ لأن واضعه هو 
خالق الإنسان إألا يعار من حَلَقَ وهو اللطيف امْلير) [الملك:4١1]‏ . 

الخاصية الثانية من ختصائص المنبج التربوي هي: التوازن والاعتدال» فإننا لا نجد منهجاً جمع بين الدنيا والآخرة» وبين الدين والدنيا كي 
جمع بينهما منيج الله تبارك وتعالى» ومنبج المصطفى صل الله عليه وآله وسلم. 

أما إن نظرت إلى منامج الدنيا التي وضعها البشر فإنك سترى نيحا ركفي الجانب المادي» ويغفل عن الجانب الروحي» أو العكس» 
أما منبج الله فد جمع بين التوازن وبين الاعتدال في آن واحد. 

الخاصية الثالثة التي تقيز بها منبجنا التربوي هي: خاصية القيز والمفاصلة» أعني: قضية الولاء والبراء التي تميعت» وهذا مع حسن ظني» 
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ولا أكون مغالياً إن قلت: التي ضاعت وتلاشت عند كثير من المسلمين إلا من رحم ربك جل وعلاء فأصبحنا نرى من أبنائنا وإخواننا 
من يوالي أعداء الله ويعادي أولياء الله! وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

فلمنيج التربوي منبج متميز» منج متفاصلء لا يلتق فيه الكفر مع الإيمان» ولا يلتتقى فيه الحق مع الباطل» وإن المجاملة على حساب 
المنبج الحق تفرق ولا تمع» فلابد من الي لابد من المفاصلة» بل كانت هذه من أولى الحطوات التي فعلها المصطفى صل الله عليه 
وسلم يبي أعظم جيل عرفته الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها -في مجموعه- بلا منازع على الإطلاق» تميز بهذا الرعيل الأول» 
حيث فاصل به بيئة الكفر وبيئة الشرك التي ترعرع بين تربتها وجدراتهاء فلما تميز الرسول صل الله عليه وسلم بمنبجه بفكره بأخلاقه 
بسلوكه بتصوره الاعتقادي بتصوره الاجتماعيٍ بتصوره الأخلاقي؛ أحس الجتمع الشركي بأن نبتة طيبة ذات راتحة زكية عطرة بدأت 
تنبت في هذه البيئة» ولن يس الجتمع ببذا القيز والتفاصل إلا إذا تميز أهل الحق» وفاصلوا كل البيئة الكفرية» وكل أهل الضلال. 
يجب عليك -أيها المسلم- أن توالي من والى الله ورسوله والمؤمنين» وأن تعادي من عادى الله ورسوله والمؤمنين. 


60 وسائل المابج التربوي 

وسائل المنبج التربوي 

ثم تكلمت بعد ذلك عن وسائل التربية» وقلت: إن أعظم وسيلة من وسائل التربية: هي التربية بالقدوة» ونحن الآن في أمس الحاجة 
إلى هذا المنوج» وإلى هذه الوسيلة المتجددة» وكا قلت وأكرر عن عمد: كان ينبغي ألا يتحدث عن التربية بالقدوة إلا من توافرت لديه 
الأهلية علياً وعملا ولكن قد يتحدث المرء لا من منطلق شعوره بالأهلية» وانما من منطاق شعوره بالمسئولية» والقاعدة الأصولية تقول: 
(من عدم الماء تهم بالتراب) ويتردد في أذني في كل مرة وأنا أذ أحبابي بالقدوة كأعظم وسيلة من وسائل التربية قول القائل: يا 
اا الل جل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء اذتي السقام وذي البنا كيما يصب به وأنت نسقيم ابدأ فيك فانهها 
عن غيها فإذا انتبت عنه فأنت حكمم وهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالفعل منك وينفع التعليم فالله أسأل أن يغفر ذنبناء وأن يستر 
عيبنا» وأن يرزقنا وإيا م الصدق والإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. 

الله جل وعلا عل أنه إن يتحول المنبيج التربوي في حياة الناس إلا من خلال قدوة» فإن تقديم المنيج النظري ليس أمراً عسيرأ» ولكن 
هذا المنبج التربوي النظري سيظل حبراً على ورق» وان يساوي قيمة المداد الذي كتب به ما لم يتحول هذا المنبج التربوي في حياة الأمة 
إلى واقع» فإن المنامج النظرية تكدست في المكتبات» لكن ما هي النتيجة؟ هل المّرة التي نقطفها الآن تساوي قيمة الكتب ومقدار 
المنامج التي قدمت طيلة السنوات الماضية؟ أقول بملء في: لا ورب الكعبة. 

إذاً: لابد أن يتحول هذا المنبج النظري في حياتنا إلى واقع» إننا لا نريد بهذا الطرح التربوي مجرد الثقافة الباردة التي لا نتعامل إلا مع 
الأذهان» والتي لا نتعامل إلا مع التلذذ والاسمّتاع بحسن البيان» وفصاحة الأسلوب» ودقة العبارة» وحسن عنصرة الموضوعء كلاء 
إننا لا نريد هذاء بل إن العقول قد كلت وملت من هذاء إنما الذي نريده وأنقله بقلبي وروحي ودمي إليكم أن نحول هذا المابج النظري 
لتربوي في حياتنا إلى واقع. 

أبن أخلاق الإسلام؟ أبن الدين؟ إن أعظم خدمة نقدمها اليوم للإسلام هي أن شبد للإسلام شبادة واقعية» عملية» أخلاقية» سلوكية» 
بعدما شبدنا له جميعاً من قبل شهادة قولية. 

كلنا شبد الإسلام بلسانه؛ لكن من منا شبد الإسلام بسلوكه؟ من منا شبد الإسلام بأخلاقه؟ من منا قال للدنيا كلها: هذا هو إسلاي 
وهذا هو ديى. 

عالطا قم ودثر العالم كله يزدتك ذات العبق امحمدي» قم واسق الدنيا كأس الفطرة» لتروى بعد ظمأء ولتحيا بعد موات» قم 
وأممع العالم كله خفقات قلبك الذي وحد الله جل وعلاء قم وأظهر للدنيا كلها حقيقة إسلامك في صورة عملية وضاءة مشرقة نتألق 
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روعة وسعواً وجلالا إن عزت أن تيبن للدنيا كلها بلسانك حمقيقة شق حقيقة الإسلام» فلا تعجر عن ذلك بأفعالك» فإن الإسلام نا انتشر في 
المرحلة الأولى إلا عن طريق الرعيل الذي حول الإسلام في حياته إلى منبج حياة» وإن العالم اليوم كله يحم على الإسلام من خلال 
واقع المسلمين المر الأليي 

لقد قرأت لعال ألماني شبير أعلن إسلامه» وأراد أن يأتي إلى بلاد المسلمين لهلأأ عينه بحقيقة الإسلام في صور عملية مشرقة» فج إلى 
مكت راق الناس 2 الحجء رات الصراع» ات الفسوة» درأ الغلظة» وراك الفضاضة» ا القوي بريد أن يقتتحم وينتقم من 
اصيمم 5 المرأة العجوزة الشمطاء # تضرج 0 الشاب 0 الفتي د عليه: 0 شرية ماء يها وقد جاء 5 بيثت 
بيثت الله 98 ا 7 ولكن ‏ من الذي فا ومن الذي ينقذه؟! ومن الذي ا يد العون؟! . الأقدام حى 
انفجر بطنه» وضجس الصحن بأكله! هذا الرجل لما رأى هذه الصور الموؤلمة لَمَيقَة المسلمين قال قولته المشبورة: امد لله الذي عرفت 
الإسلام قبل أن أعرف المسلبين. 

وهذه حفيفة عم 10 ولا بغي أن ندفن رءوسنا 2 الرمال كالنعام ونتكرهاء» فهذا ليس حال واغما الحل أن أشخص الداء لنستطيع 
أن نحدد الدواء بدقة» فإن تحديد الدواء يتوقف نا على لشخيص الداء» والا لو ذهيبت إلى طبيب وصرف لك دواء له يتفق 0 
دائك فربما يأتي الضرر. 

إذاً: لتربية بالقدوة من أعظم وسائل التربية» فلا يمكن أن تربي ابنك على الصدق وأنت ت تكذب أمامه» ولا بمكن أن : تتربى البنت على 
الفعيااوي ترى أمها تخون أباهاا ولا يبمكن أن : تتربى الفتاة على الطاعة وهي ترى أمها لا تسمع ولا تطيع أباهاء فأعظم وسيلة للتربية 
مكى الطاووس يرهاً بالتعيال فقاد مشيته بنوه فقال على ما تختالون قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه وينشأ ناثئ الفتيان منا على ما كان 
عوده ابوه ولا اريد ان اطيل 2 هذاء ووالله له امل التوار والتذوة هذه الوسيلة فإنها بالا منازع من اعظم وسائل التربية الى جب 
على كل معل» وعلى كل والد» وعلى كل أم؛ وعلى كل أختء وعلى كل من ولاه الله أمانة التربية أن يحول المنبج التربوي في حياة 
تلاميذه وطلابه وأبنائه إلى واقع ليتع أبناؤه هذا المنبج من خلال القدوة. 


4 أهمية التربية على القصص القرآني والنبوي 

أهمية التربية على القصص القراني والنبوي 

تكلمت في اللقاءات الماضية عن وسيلة التربية بالقصص القرآني والنبوي» وقلت: إن التربية بالقصص القرآني والنبوي مبمة جدا؛ لأن 
القصص القرآني والنبوي له أسلوبه اللخاص في التربية» عن طريق إثارة الوجدان والمشاعى والترقب والتخوف والمراقبة للقصة من 
اذاف ل جارف والتضمن القرآني والنبوي له وظيفة تربوية لا بمكن على الإطلاق أن يحل محلها أي لون من ألوان الأداء اللغوي 
الآخر أبدأء فالقصة القرانية لا دور لا يقوم به المثل القرآني» والقصة النبوية لها دور لا تقوم به الموعظة» وكل له دوره. 

القصة لحا دور عظيم في التربية» والمربي النااخ هو الذي يستطيع كيف يوظف القصة القرانية والنبوية التوظيف التربوي الذي ينفذ من 
خلاله إلى قلب طلابه وأبنائه؛ ليخرج بعد ذلك بالدروس والعظات والعبر» أما أن يسرد القصة كسرد قصة ألف ليلة وليلة دون أن 
يقف مع المواعظ والعظات والعبر» وإنها مجرد اسمتاع حمسي وعمَلِي وانتهى الموضوع؛ فليست هذه هي الوظيفة التربوية للقصة. 
القصص القرآني والنبوي له أساوب فريد» فأول القصة يشد الانتباه» ويحرك الوجدان خوف ترقب انفعال معين بالرضا أو بالسخطء 
فتعيش مع أحداث القصة وكأنك تراهاء فا ظنك إن عشت بقلبك مع كلام الحق جل جلاله. 

القصة القرانية والنبوية تجسد الواقعية بكل ملامحهاء أما كاب القصة المعاصرون -مع الأسف- فتراهم قد اتجهوا اتجاها سيئا؛ بحجة 
الال الفني للأداء» وبحجة الواقعية الكاملة لأثخاص القصة ومواقف القصة! فتراهم يعزفون على وتر الجنس والدعارة» والعنف 


مه 51121612 


5 التربية لماذا؟! |6 


والدم» وابتزاز غرائر القراء بأسلوب متدن هابط» ابتداءً من العنوان» وانتهاءً بالمضمون» وفي النباية يقولون: بحجة الكمال الفني للأداء» 
وبحجة الواقعية الكاملة للقصة» مع أن القرآن قد ذكر القصة بكل واقعيتها ولم يتدن في جملة» بل ولا في لفظة» بل ولا في حرف» حتى 
في لحظات التعري الجسدي والنفسي ل ينزل القران في كامة واحدة عن أسلوبه الطاهر النظيف؛ لأنه ابتداءً وانتباء كلام الله خالق 
الإنسان. 

وضربنا مثلاً بقصة يوسفء ففي لمظة التعري الجسدي تجد قة السموء قة الجلاء» قة الروعة؛ تقف مع هذه المواقف ومع الشخصيات 
108 غك أمام عينيك وبين يديك» ومع ذلك 0 نتحرك الغرائز الماجعة» ولم تتحرك الشبوات الكامنة» اسلوقة طاهر نظيف نقي » 2 
كل لحظة من لحظات القصة» وفي كل موقف من مواقفهاء بل ومع كل شخصية» بل ومع كل كلمة. 

واكتفيت بقصة يوسف في القرآن» وسأضرب لك مثالين بقصتين نبويتين» وندلل على دور القصص النبوي» وكيف يقف المربي الناصم 
الفاهم لياخذ الدروس التربوية من القصة النبوية» فيعلم ابناءه واتباعه وتلاميذه. 


قصة الأبرص والأقرع والأعمى 

قصة الأبرص والأقرع والأعمى 

القعة الأرن: قصة جميلة وردت في صحيح البخاري ومسل من حديث أي هربرة رضي الله عنه أن البي عليه الصلاة والسلام ذكر 

الصحابة قصة حدئت في بني إسرائيل فقال: (إن ثلاثة من بني إسرائيل: أبرصء وأقرع» وأعمى» أراد الله أن يتاميم؛ فأرسل إلهم 

فلك فأ اللخ ارهن رضن يعني: ميض برض 05 فقال له الملك: أي شيء أحب إليك؟ قال له: أحب شيء إل اون 

حسن» وجلد حسن» وأن يذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس -يعني: يذهب هذا البلاء عني- فسحه -أي: الملك- فأعطي لوناً 

0 وجاداً حسناً -اللك مسح لكن الذي أعطى هو الله جل وعلا- ثم قال له الملك: أي شيء من المال أحب إليك؟ قال: الإبل» 
عطاه الملك ناقة عشراءء وقال له: بارك الله لك فيهاء ثم انصرف. 

7 الملك الأقرع وقال له: أي شيء لحيل" ل له: شعر حسن» واون حسن» ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس» فسحه 

-أي: الملك- فأعطي ب ا حسنا ثم قال له: أي الأموال أحب إليك؟ قال: البقر» فأعطاه الملك بقرة حاملاً وقال: بارك 

ال لك فيها» ثم انصرف. 


0 الملك الأعمى وقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إل بصري فأبصر الناس» فسحه الملك فرد | لله إليه بصره» قال: 
أي شىء من المال أحب إليك؟ قال: الغنم» فأعطاه الملك شاة والدأ وقال: بارك الله لك فيهاء 

0-0 هذانة وولد هذاء فأصبح لهذا واد من الإبل» وأصبح لهذا -أي: الثاني- واد من البقر» وأصبح لهذا -أي: الثالث- واد من 
الغنم دارا قال الأموال: كلانه كوورله فياك 

فأ الملك الرجل الأول في صورته التي كان عليها من قبل -يعني: بصورة رجل أبرص مسكين فقير- وقال له: مسكين وابن سبيل» 
انقطعت بي الحبال -أي: الأسباب- في سفري» ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك» فأسألك بالذي أعطاك اللون الحسن» والجاد 
الحسن» والمال؛ بعيراً أتبلغ به في سفريء قال له: الحقوق كثيرة» فقال له الملك: إن كنت كذباً فصيرك الله إلى ما كنت -يعاق 
الحافظ ابن حر في الفتح على هذا ويقول: ظاهر النص النبوي: أن الله قد صيره إلى ما كان-. 

فأ الملك الرجل الثاني» وقال: مسكين وابن سبيل» انقطعت بي الحبال في سفري» ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك» فأسألك بالذي 
أعطاك اللون الحسنء والشعر الحسن» والمال؛ بقرة واحدة أتبلغ بها في سفريء» فقال له يا قال الأول» قال الملك: إن كنت كاذبا 

فضيرك الله إلى ما كنت. 
07 الملك الرجل الثالث وقال: مسكين وابن سبيل؛ انقطعت بي الحبال في سفريء ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك» فأسألك 
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الله الذي رد عليك بصرك وأعطاك المال؛ شاة واحدة أتبلغ بها في سفريء فقال: لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري» وكترت فقيراً 
فأغناني الله نفذ ما شئْتء ودع ما شْت» فوالله لا أجهدك اليوم في شيء أخذته لله عن وجلء فقال الملك: أمسك عليك مالك» 
فإنما ابتليتم» فقّد رضى الله عنك» وتغط على صاحبيك) . 

وفي هذه الي ال رون ةلوق ينبغي أن أستخرجها من هذه التسية الفسيرة الك وساخل أهم ادرو سا لد 
لمجال لكل طالب عل نبيه» ولكل أستاذ كريم ووالد حبيب» وأخت فاضلة» أن يستخرجوا ما بتي في القصة من دروس تربوية ناجعة 
ناحة. 

"١‏ ماستفاد من قصة الثلاثة 

ما يستفاد من قصة الثلاثة 

الدرس الأول: هو من أهم الدروس: أن الدنيا دار ابتلاء» وبوتقة اختبار» وهذا درس مهم جداً هَل أن عل الإان جين مِنَ اده 
يكن شيا مذكورا * إِنَا َلَنَ الإنسانَ من نطقة أَمشَاج ليه سجِعلنَاه سميعًا بصيرًا| [الإفسان:١-"]‏ . 


فإن كثيراً منا الآن يعيش في الدنيا وكأنه يعيش الدار الخالدة الباة قية» مع أن الله جل وعلا قد حذرنا تحذيراً متكرراً من لذئيا فى أكثر 
ل الور وسور ترا 0 
انعم | إل الله سيتحانة وتعالى وهو يقول: :| ارأكرث هم ملل الما الدنيا كار أنزلتاه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما 
رو اله وكان اللَّهُ على ل مدر * الحَالَ َالبنونَ زيعة الحيأة لدي والبَاقيَاتَ العاندات حير بعد ريك كَ موايًا وَحَير ملا 
[الكهف:ه 45-4] » ويقول: اعلوا عا الحياة هلدا لب وو وي 0 كا في الأول والأولاد كَثلٍ غَيْثْ جب 


6 اريس ع سس ريو بين لا ارا سس ال الى لص ريسن سي 


الكقار باه ثم حييج تراه مصترا ثم يكون حظاًا وي الآخرة عذابا مود ٠‏ مر من اله عن ما الي لاني ا مع الغرور) 
الو ا 1 نَفْسِ ذَائقَة المموت وإئما » ا 0 ْم القيامَة فَنْ رُحْرِحَ عَنٍ الثَار وَأَدْخْلَ لحن ققد قار وما 
اة لديا متَاع الغرورأ 7 عمران:88١]‏ . 

آيات كثيرة يحذرنا الله فيها من حقيقة الدنيا. 

وأريد أن أركز على جزئية هامة ألا 57 أنفي أرى كثيراً من الدعاة إذا ما تعرضوا لحديث عن الدنيا عدوا الناس في عيشتهم» وترى 
الرجل الذي من الله عليه بشيء من الدنيا ياس في مثل هذه الحاضرات مكسوف البال» مطأطئ الرأس» وكأنه المقصود بالكلام! 
يا أخبي! الدنيا مزرعة للآخرة» يا أخي! الدنيا مصلى أنبياء اللّهء ومتجر أولياء الله» فأذكر نفسي وإخواني الشباب من الدعاة الطيبين أن 
يكونوا متوازنين» تذك الناس يحقيقة الدنيا وأنها دار فناء» ودار زوال» وبوتقة ابتلاء» وبوتقة اختبار» وأن الإنسان مبتى» وإن من 
الله عليك بالمال فأنت مبتلى» وان ابتلاك الله بالشدة فأنت مبتلى؛ لكن لابد أن ترك على الجائب الآخر وهو أهمية الدنياء وأنه ينبي 
أن نعمر الدنيا» وأ كاسني ون نصنع » وَأ نزرع٠‏ ْ 
إِغه» بل لقد أمرك الحبيب المصطفى لو كانت بيدك فسيلة واستطعت أن تغرسها قبل أن تقوم الساعة فاغرسهاء ولا تقل: متى تكبر؟! 
ومق تثر؟! ومن يأكل؟! فهذا ليس إليك» وليس بالضرورة أن تأكل أنت من مر يدك ولكن ازرع واعمل لإخوانك ولأحبابك؛ 
والنتاتحم ليست لكء وليست عليك» إنما هي بيد مسبب الأسباب جل جلاله. 

يا أيها الحبيب الكريم! بين للناس حقيقَة الدنياء وأن الدنيا مزرعة للآخخرة» فلو أنك زرعت فبها بنية طيبة أجرت. 

ومق تكون الدنيا 0 إذا صدتك عن الله» وأبعدتك عن الله وأخذتك من الآخرة» لكن إولا تنس نصيبك من الدئيا وَأَحسْ 
> أَحسََ الله | ليك | [القصص:/الا] ٠‏ 
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أ قولهم: ( (اعمل لدنياك كأنك 7 تعيش أبداً» واعمل لآخرتك كأنك عوك غداً) فليس حد يا : نبوياً فإن كثيراً من الناس يظنه حديئا 
واثْما هو من ل نزرع ونصنع ونتاجرء ولكن بشرط: آلا قهلنا الدنيا عن الاعرة. 
فإذا سمعت الأذان اقفل المكتب واقفل ا محل» واستتجب لنداء الحق تبارك وتعالى» ولنضع الأنوف والجباه في التراب ذلا نخالقنا ورازقنا 
جل جلدله؛ فلابد من توازن» فبعضهم يجلس أمام التلفزيونات ويأذن العصر والمغرب والعشاء والفجرء وهو لا بتحرك! وبالمناسبة 
كنت مرة في محاضرة في السويس» وكنت أتكلم عن التلفزيون واشدد فيه» فال لي رجل -قد توفي» أسأل الله أن يغفر لنا وله وأن 
يرحمه» وأن يسكنه فسيح جناته-: يا شيخ! أنت نتكلم على التلفزيون» فهل يعني هذا أنه ليس عندك تلفزيون؟! قلت له: نعم ليس 
عندي» واحمد لله. 
قال: هل هذا ممكن؟! قلت له: والله ليس عنديء قال: والله حرام عليك! المهم أن بعض الناس يقضون الليل كلهء ومنهم -ولا 
أقول: كلهم- من لا يقوم لصلاة الفجرء مع أنه قد قضى الليل كله في اللهو والمعصية» ما شاء الله! أقام الليل كله مع كأس المرارة 
والخمر» لكن هل يستطيع أن يقوم في الليل لله ساعة أو ساعتين؟! الشيطان يفقل عليه النوم. 
فيا أمها الحبيب الكري! الدنيا مزرعة الآخرة» وهي محط ابتلاء وبوتقة اختبار» 0 حقيقتها حت لا تغتر بهاء كان علي بن أبي 
طالب إذا جاءته الدنيا يقول لها: (غري غيري» غري غيري) » وهل هذا يعنى أن أيبت الليل والنهار في المسجد» وأترك التجارة؛ 
وأعتكت وأعتال امجتمع؟ لا» بل هو الفارس الذي وقف في مناشة المذان والطرلة والشرف يوم حرست الألسنة» وخطبت السيوف 
والرماح على منابر الرقاب» وقف علي بن أبي طالب يدافع عن دين الله جل وعلا. 
كان هناك توازن واعتدال حتى عند سيد الرجال الحبيب المصطفى صل الله عليه وسلوء فني الحديث الصحيح الذي رواه البخاري 
ومسل أنه جاء ثلاثة رهط يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسل» فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوهاء فقال الأول: أما أناء 
إلى آخرهء فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أما أنا فأصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فن رغب عن سنت فليس 
مني) » وفي نفس الحديث قال: (أما في والله لأخشا'م وأتقام لله عن وجل) فالمهارة كيف توازن بين الدنيا وبين الآخرة؛ إياك 
وأن تأخذك الدنيا فتشغلك عن الآخرة» وتنسى حق الله تبارك وتعالى» وتذسبى أن الدئيا مبما طالت فهى قصيرة» ومهما عظمت فهى 
قرف أن الول سنا اطان لانم اطروم القخزه ولرأة'السسوسد يها لاق الايد مون ورم افر ْ 
ثانا من الدروس البليغة التي يجب أن نقف أمامها في هذه القصة النبوية المباركة: أن كفران النعم سبب لزوالماء فقد جاء السائل 
إلى الأبرص وقال له: (مسكين وابن سبيل» انقطعت بي الحبال في سفري ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك» فأسألك بالذي أعطاك 
اللون الحسن» والجلد الحسن» بعيراً أتبلغ به في سفري» قال: الحقوق كثيرة» قال: والله لكأني أعرفك! ألم تكن أبرص يشمئْرُ الناس 
متاق وتتعتر كته الباسن غتك قال 31 بل ووفك هذا الخال كارا عن 6 «الاسان رشق املد ورنى افتره وحعنها عه 
من أنث أيها الإنسان؟! أنت ابن التراب» ومأكول الثراب غدأء اقصر فإنك مأكول. 
روك أعد وي مستده امن حديئة يري يعاق لزني ايند حون أن ليت سيل لله علي أوضل ال وس عت يدها عل كته 
ووضع ضيه غلا قال اتليرين: قال اش هاىة يا بن آدما أ تعجزني وقد خلقت من مثل هذه؟!) إفَلظرٍ الإنسان مم 3 
خَلقَ من مّاءِ دافقي| [الطارق:ه-5] وهو المني ارح غن بن الصأ والترائب * إنه عل رجعه قَادرًا [الطارق:/8-1] فأصلك من 
التراب» وفصلك من النطفة» أصلك يوطأ بالأقدام» وفصاك تطهر منه الأبدان! ولا يمكن أن نقف مع كل حكمة من حك التشريع» 
وانما الإسلام استسلام وإذعان لأعى الله جل وعلا وأمى حبيبه المصطفى صل الله عليه وعلى آله وسلء ولو وقفنا مع حكم التشريعات 
والتكليفات لطالت بنا الوقفة» لماذا فرض الله علينا الظهر أربعاً ولم يفرضها مسا أو عشراً؟ إلى آخره» فيجب عليك أن تذعن وأن 
تستسلم لأمى اللّهء فإن الإسلام استسلام وإذعان لأمى الله وأمى حبيبه المصطفى صل الله عليه وآله وسلم. 
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فلا نريد كلام من يقول: إِنما شرعت الصلاة لأنها رياضة» وهي مفيدة للعمود الفقري. 

إِغخ» ولكن لا مانع أن نستأس عثل هذاء لكن لا نستدل بهء ففرق بين الاستدلال والاستعناس. 

مى أحد السلف على رجل يلبس جبة من الخز -أي: من الحرير- وهو يتبختر فيهاء فاقترب منه الرجل الصاح وقال: يا أخي! هذه 
مدية يتضيا ان ووسوات :قال الأ سرف دون آنا" قال هه اعتررقة واه! قأولك نطفة مدرة عله سعيفة كدرة رانك يريما عق 
القدرة: 

إيا أَمبَا الإسان ما عَدَكَ بريِكَ لكريم * الذي حَلَقَكَ فَسَواكَ فَعَدَلَكَ * في أي صورة ما شَاءَ ركبَكَ| [الانفطار:>-6] » فإذا من 
الله عليك بمنصب فتواضع للهء وإذا أكرمك بكرسي فتواضع لله والله العظيم لو دام الكرسي لغيرك ما وصل إليك! أن الظالمون وأين 
التابعون لهم في الغي بل أبن فرعون وهامان أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان هل أبقى الموت ذا عن لعزته 
أو هل نجاء منه ذو السلطان إنسان لا والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى فلا إنس ولا جان فلا تبقى إلا السمعة الطيبة والكامة 
الطبية» فتقوارةة فلذق ربعه الل رنعة واشعة» "فس لبس الله عليك» ا(سروا ولا تعدرواءروزهرو) :وله مفروا) + إن سر عل مشر 
يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن فرج عن مؤمن كربة من عرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) والله العظي! 
لما أقن مع هذا الحديث يكاد شعر رأسي أن يقف! أفرج عن أخي مس كربة من كوب الثاقياة علا: مناه وجل يرون ماله جيه أو 
مسين جنيه» أو جاء يريد مصاحة فاقضها له» فرج عنه الكربة البسيطة ليفرج الله عنلك كربة من كرب يوم القيامة» أعلمت كرب يوم 
القيامة؟! كربة الميزان كربة الصراط كوب 


5 النظر في أحوال أهل البلاء يجاب الشكر 
النظر في أحوال أهل البلاء يجلب الشكر 

فك يزيازة نتن الع اض العقلية في حاوان» وعملت محاضرة في المعاديء وحضرها مع كبير قرابة خمسين ألفأ فطلب الإخوة 
المنظمون للمحاضرة أن أستغل هذا امع المبارك لنجمع قليلاً من المال لصالح مرضى الأمراض العقلية في مستشفى الأمراض العقّلية» 
فقلت: والله فكة طيبة» وتكلبت ب الأكرة يلعا كيرا جداء بل وأسجل لك الآن ال والله :فول قن لقع ها را كه اطي 
أنتقى من أهل مصر في الغالن» كرات معدا يلج الميدون شنفل اه عل وجل جمع الإخوة مبلغاً طيباه والأجب منه أنني رأيت 
مع الإخوة منديلاً كبيراً ملأه الأخوات ذهبا التي خلعت العقد» والتي خلعت الأسورة» والتى خلعت اللحاتم» والتي خلعت الحاق 
من الأذن» وجاءنا منديل مليء بالذهب بفضل الله» وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن أهل مصر طيبون؛ لأن الذي دفع هو 
في أمس الحاجة إلى ما دفع» وهنا العظمة» أن تنفق من سعة ومن عطاء فهذا خير لكن أن تنفق من قلة ومن ضيق هذه عظمة» 
هذه العظمة بأسرها وبعينباء حتى وإن كان المبلغ قليلا بالنسبة لما يدفع من مبالغ كبيرة طائلة من أماكن أخرىء والمثل الشعبي عندنا 
يقول: (ما بتبونش إلا على الفقير) » وهذا في الغالب إلا من رحم الله سبحانه وتعالى من الأغنياء. 
ثم ذهبت مع الإخوة لزيارة عنابر المستشفى» والله -يا إخواني- حينما دخلت أول عنبر الأخوات بكيت بكاءً مريراً وكأني لم أبك من 
قبل» ولم أستطع أن أكل معهم الزبارة» وقلت: من أراد أن يتعرف عل فضل الله عليه وعلى نعم الله عليه فليأت إلى هذا المكان 
ليسجد لربه حمداً وشكراً أن من عليه بنعمة العمل بعد نعمة التوحيد والإيمان. 
والله العظيم إن نعمة العمل نعمة عظيمة؛ من منا فكر فيبا؟! أنا أقول عن نفسي: والله ما فكرت في هذه النعمة إلا بعدما رأيت أوائك 
القلاق سلوهاء أوالله تنا ا حمميك جا إلا يندا وهل يوشا وان سال ديعل وهل أن : شيك غلبا اقسمة لحن هيه دم التويدين بو ليان 
من الله عليك بلسان ذاكر» وبقلب شاكرء وبجسد على البلاء صابر» ويجسد تتحرك به إوإن 2 نعمة الله لا تحصوها إن الإنسَانَ 
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علوم كارا إإبراهيم:4م] . 
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كان بعض السلف إذا دخل الخلاء على قدميه وقضى حاجته» خرج حامداً شاىاً لمولاه؛ ووضع يده على بطنه ورفع رأسه إلى السماء 
وقال: يا لها من نعمة منسية غفل عنها كثير من الناس! فإن من الناس من لا يِقَضى حاجته إلا عن طريق زوجته» أو عن طريق 
أمهء ولا حول ولا قوة إلا بالله! أسأل الله أن يشفي عرظانا وتررطى التتلينة ]تنا مسالة ىق غاية الحرج» حتى مع أقرب الناس إليه 
مع زوجته يمحس بحرج شديد؛ نا هي التي تساعده على هذه المسألة: أما أنا وأنت فإننا ندخل ونخرج» ومن منا فكر في هذه النعمة 
العظيمة؟! نا تعجة منسية خفل بعتا كثير من النامن. 

خرج ملك من الملوك في رحلة صيدء ونفد عليه الماء؛ فطلب من خادمه ابن السماك ماء باردأء فأحضر له خادمه ابن السماك كوبا 
من الماء البارد» وقبل أن يشرب قال ابن السماك لسيده: أستحلفك بالله يا سيدي! لو منع منك هذا الكوب فبك تشتريه الآن؟ قال: 
قال: أستحلفك بالله! لو حبس فيك فبك تشتري إخراجه؟ قال: بملكي كله. 

فبكى ابن السماك وقال: اشرب هتأك الله وأف لملك لا يساوي شرية ماء! اعرف فضل الله عليك» تذر نعم الله عليك» ولا تستغلها 
في معصية الله إن من الله عليك بالنعم فتواضع لربك» واخفض جناح الذل للحاق الله؛ ليحفظ الله عليك النعمة» واحمد الله واشكره 
على هذه النعمة إِلنْ سكت لأزيدتك] [إبراهيم:] . 

الآن نسأل كثيراً من أهالينا وأحبابنا عن معيشتبمء ويكون البيت مليئاً بالخيرات» والثلاجة تبرد الطعام والشرابء والمروحة شغالته 
والتلفزيون قابع على الصدور في وسط الصالة؛ فيجيب الواحد منبم قائلاً: هي عيشة والسلامء واللّه الخال غم. 

نعوذ ذ بالله! احمدوا الله كانوا في الزمان الماضي راون نا عد يموت من الجوع» أما 2 هذا الزمان فهناك الاللاف يموتون من الجوع» 
كا حدث في الصومال والبوسنة وكشمير والفلبين وطاجااكستانٍ وتركسيغان» أما أمت فإنك ذا كل .وتشترتب وتيك امناء'فهذة لعمة 
ة » |وإن دوا نعمَة الله لا تحصوها إن الإنسَانَ قوم > كَفَارا [إبراهي: 4 8] فكفر النعمة سبب من أسباب زواهاء فإذا كفرت 


اليه وأنكرت فضل الله عليك فاعلم بأن هذا سبب خطير من أسباب زوال النعم» حول و ور الخياه العلي العظيم. 


/0 قصة صاحب الحنتين وعاقبة قبة كفران النعم 


كه م ماس الاي سد الكو د كات سيق د شق ودطل ءا مك ةل 


ع اررض انر 8ه 0 دعل عو . عل لتك 


ل 
ا كه 0 ينا أي: حديقته وإستانه» | وهو طَا لنفْسه قَالَ ما أن أَنْ تيد هله أبدَا * وما 35 الساعة قاعة ون رددتٌ إك 


َب لَأَجِدَنَ حَيرًا منها منقَلبً] [الكهن:ه *-5"] قال له صاحبه: ويحك! اصبر لا تكب وَل لاحي كوه فت بدي 
خلقَكَ من َرَابٍ ثم من نطقة ثم سواك رَجِلًا كار انه رق ولا أخرك وق عد وو[ حكلك جنك فلك ما قاء هَ اله لا 


سس 3 


قوة إِلّا بللّهِ إنْ رن أنا أل منك مالا وولدًا * فعسى رن أَنْ يدن خيرا من جنتكَ ويرسل عا حسبانا من السماء قتصيح صعِيدًا 
لا * أو يصبِحَ مَاؤُهًا ورا فََنْ تَسسَطيع له طلا * فأَصبحَ بعلب كَمَيه عل ما َقَقَ فيا| [الكهف:/"-47] ما الذي حصل؟ صارت 
خاوية على عروشها بلح البصرء انظر سرعة الأحداث كيف حصلت! والتعبير القرآني .,تناسب مع هذه السرعة المذهلة في أحداث 
القصة» تأتي هذه النتيجة الفجائية بدون مقدمات: [فَأَصبحَ بعلب كَمَيه على ما أَنفَقَ فيها وهي حَاويةَ عل عروشها ويقُولَ يا لي 1 
أمْرِك يري أَحَدَاٍ [الكهف:”:] . 
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وقال تعالى: | كلا إِذَا بلقت لاقي * وقيل مَنْ راق وطن آنه الفرآق * القت الساق بالسّاق انربك يومئل الممسَاق| 
|[القيامة:55-١٠"] ٠‏ 
ا _ سويتك 0 ل ا 7 


ئها ا ٠-9:‏ 0 0 اكلة لا ييا 5 ولا وزك لما عند 7 ا 7 حرجت من 0 الله 00 38 


0 مق 


إنها كلمة هو فَائا ومن ورائهم , ب ِل يوم ود [المؤمنون:١١٠]‏ . 
فكفر النعم سبب من اسياتت زوال النعم» قال ابن القيم رحمه الله: الشك هو الحافظ والجالب» هو الحافظ للنعم الحالية» والجالب للنعم 
المستقبلية بأمى الله جل وعلاء إن شَكَاتم لَأرِيدئكر | [إبراهيم:0] . 


4 الإنفاق في سبيل الله من أعظم القربات 

الإنفاق في سبيل الله من أعظم القربات 

الدرس الثالث من دروس قصة الثلاثة: أن من أعظم القربات إنفاق الأموال ابتغاء مرضاة رب الأرض والسماوات» فالإنفاق قربة 

عظيمة» ودكن الفح وابغل فخ واصن يقاوب كتين من النامل إلا من ريخم ربك كل وعلاء اشح والبخل سبب من أسباب 

الكذب» البخيل و على المال» الشحيح يكذب خوفاً على المال» فا من منفق أنفق إلا ودعا له الملك قائلا (اللهم أعط 

منفقاً خلفاً) . 

الحقيقة -يا إخوان- إذا أراد الواحد أن 1 عن مشاكل الإنفاق» ويريد أن يستشهد ببعض الفاذج لأصحاب المصطفى عليه الصلاة 

والسلام يقف عيباً أمام هؤلاء الأطهار الأبرار الأخيار» ما الفرق بيننا وبينبم؟ كانوا إذا دعوا للإنفاق ساهموا وسارعواء فا بالنا إذا 

دعينا اثاقلنا إلى الأرض؟! فالواحد منا قبل أن بخرج المال ينظر بطرف عينه إلى المال» فإذا وجد الورقة كبيرة أذكنها إسرعة» وذهب 

ببحث عن الورقة الأقل» أنا مقدر لظروف الناسء والمعيشة التي يعيشها دابل وميه عدا لكن أحدث القادر الذي يستطيع 

البذل والإنفاق. 

السلف كانت الدنيا في أيديهم فسبل عليهم العطاءء أما نحن فأصبح امال في قاوبنا فعز علينا العطاء» يقول ابن القبم رحمه الله -ملخصاً 

حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في كلام قوي» وأختم به المحاضرة» ونكمل إن شاء الله الدروس والقصة النبوية في وك اعد 

هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار» فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضاء واستلقى 

على فراش الفقر آمناً مطمئنا فرفع الطائر الحب إلى حوصاة المضاعفة» ثم تركه هنالك وعلى أغصان تجرة الصدق يغرد للصديق بأغل 

وأعلى فنون المدح وهو يتلو في عحقه قول وبهة: | وسيجنها الاش [اللين 14/6 : 

وأكتفي بهذا القدرء وأسأل الله لإخواني وأحبابي الطلاب أن يرزقهم التوفيق والصواب والسداد» وأن بسر لهم كل امن غبدير» ون 
يبارك فهم وأن حتفنا وإياهم من الفتن» وأن يدخل على على أهليم وآبائهم وأمباتهم النذادةواشتاء والسرون 

وَأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإيا م 8 صالح الأعمال» وأن يغفر لنا ولكم» وأن يسترنا فوق الأرض» وتحت الأرضء» ويوم 

العرض» وأقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم» وَضل الله على نبينا مد» وعلى آله وصعبه وسلم. 
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